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نعيد طبع هذا الكتاب بالنظر الى نفاذه والى الفائدة التي جناها منه العديد من قرائنا الاحباء. 
وقد اجرينا عليه بعض التنقيحات واضفنا اليه مقدمة في الصلاة» تبحث في ماهية الصلاة 
وكيفية القيام بها في هذا العصر وانواع التعابير الي تتنمخض عنها الصلاة الأصيلة» ومنها التعبير 
الذه لنت ان هده التطرانعه» الاخيرة انتشارا واسعاء وهو التيار المواههي. 

الا ان هذا الكتاب ليس كتاب مطالعة سهلة» بل يقدّم للقارىء مادة غنية تتيح له الدخول 
شيئا فشيئا الى هذا ا حوار مع الله الذي يكن جوهرٌ الحياة المسيحية. لذا فعلى من يريد الافادة 
من الكتاب حقا الا يسرع في قراءته» بل ان يتناوله رقا رقاء وان يعيد قراءة كل رقم بهدوء . 
ويدع كلام الله يقطرفي قلبه نقطة نقطة مثل الندى المنعش » ويتيح ا لمجال لروحه كي تتغذى بهذه 
التعالم . فيحياهاو نجسدها في مواققه مع الله ابيه ومع البشر اخوته. 

يبدف هذا الكتاب الى مساعدتك» ايها القارىء الحبيب» لكى تجد في الله اصالة كيانك » 
فتسعى في ان تكون امنطقيا امم الهذا' الكيان. الذي هو استعمزار لنضون. ابن' الله في العالم. 

اما الدليل» الموجود في نباية الكتاب» فهن شأنه ان يساعدلكة لتركيز صلاتك الصامتة حول 
مواضيع موحدة» حينا تقوم برياضة روحية. 

ونأمل ان يكون هذا الكتاب وسيلة ناجعة للشباب في بحثهم عن هويتهم المسيحية وتقدمهم 
في اكتشافا" نهم الروحية التي تطلبعهم على معنى وجودهم وقيمة حياتهم وفاعلية اعالهم واصالة 
رسالتهم فُ 4 العام . 
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اله الحوار 


فصل في الصلاة 


قد يكون من المفيد لمَرّائنا الاحباء القاء نظرة شاملة على الصلاة» قبل الدخول الى صلب 
الكتاب والتأمل في مضامينه العميقة. فالوعي والاستعداد والانتباه امور ضرورية لمن يريد التقاء 
الله في اعماق كيانه والتحدّث اليه قلبا الى قلب في صمت ملىء نحضوره المنعش. 

لذا فاني ادعو القراء الاحباء ليطالعوا هذا الفصل الاضائي 9 ويعتبروه مدخلا الى الحوار 
مع الله. لكي يتسنى لهم التدرّج في محتويات الكتاب والوصول شيئا فشيئا الى الألفة مع الله 
الحاضر دوما فييم. 


-١‏ العودة الى الصلاة 


ان للصلاة طابعا موضوعيا يتعدى الزمان ويبلغ كل انسان والانسان كله؛ كا ان لما طابعا 
ذائيا يصل الى انسمان 000 الي 
بحياها في التاريخ وفي العام المعاصر 

وماذا نلاحظ اليوم على ارضنا ؟ ازاء المد الاشتراكي واخفاق النظم الفلسفية المتطرفة : 
وازاء النظم الاستبدادية ومختلف انواع التعصّب الديني» نرى لدى الانسان انبثاق حاجة تدعو 
الى استعادة جذور حياة عائلية وشخصية» وعودة الى الطبيعة » واهماما متزايدا بعلم البيئة. فكلا 
عكف الانسان على ارتياد العالم وسبر ثرواته الهائلة » شعر بضرورة استعادة حياة شخصية ونوع 
عن الامتقلال الذاني :فى الكان: 

وهذا مايشرح النجاح الذي تلقاه الفلسفات الشرقية مع تقنياتها الخاصة التي تعن الأيسان 
بنوع من حياة داخلية ترتكز على السلام والارتياح والتناسق والسيطرة على الذات. اليس هذا 
ايضا سبب تعاطى المخدرات عند الذين يرغبون في التخلص من الظروف القاسية للحباة 
الويحمية والاختاعة لى. شيل الكور عل اوقد رسسهمة: الفقرد ؟ 

وليس العالم المسيحي بمنجى من هذه الظاهرة. فالعودة الى التدين والى حياة الصلاة 
واضحة. والتجدّد المواهبى الذي انطلق من امريكا هوثي الاصل من اعادة اكتشاف الصلاة 
الشخصية والمباعية المتأصلة في كلام الله والمعاشة في الكنيسة. وسنتطرق الى هذا التيار في موضع 


لاحق. 


واننا نلاحظ ظهور مدارس للصلاة في كل موضع » لاسما في الغرب. فهناك الحلقات 
والدراسات والمحلات والكتب الني د تتناول هذا الموضوع» بالاضافة الى الاسهام الذي تقدّمه 
العلوم الانسانية والتقنيات التي تنستخدم لانعاش الصلاة (يوغاء» زن» التمبيز الحمسدي » 
الخ. ..). وهذا مايحملنا على اداء الشكر لله على هذا التجدّدء واك فتك أسنانا عقر قوفن 
او الاخطاء. 

الا ان هذه العودة الى الصلاة يحب ان تطمّم بروح الانجيل» لان كل صلاة ليست حا 
ضلاة مسنيحةاء وكذه لكان مع صلاتنا الماعية او الشخصية» اذ علينا دوما ان نطابقها مع 
الانات التي يرفعها الروح فينا. وبعبارة اخرى : يحب ان تمتك صلاتنا اكثر فأكثر الى التطابق مع 
صلاة المسيح التي اه كدي السماء والارض. فحينا تنشىء الكنيسة ابناةها على الصلاة» 
تدعوهم دوما الى الدخول في الصلاة الكبرى التي رفعها يسوع الى أبيه بشأن البشرء هو الحي 
البائي ليشفع لهم (عبر 18/1). 

وبهذا المعنى» فنحن لاننتج الصلاة ولانخلقها او تخترعهاء بل علينا ان نكتشفها فيناء او 
بالاحرى ان ندخل في صلاة يسوع التي تعيشها الكنيسة اليوم. وحسب هذه الرؤية عينها يحب 
النظر في الصلاة الى العذراء مربم او الى القديسين. فكل طريقة للصلاة الصامتة يحب ان تقودنا 
من الصعيدالجغرافي لوجداننا النفسي الى اعاق طبقات قلبنا حيث يئنَ روح الصلاة فينا 
بصرخات هي اعمق من ان تعبّر عنها الكلمات. لاننا لانمحسن الصلاة كما يحب (روم .)7١5/8‏ 

فالصلاة ليست ارتقاء او صعودا يرمي الى التقاط الله واجتذابه» بل هي نزول الى اعماق 
القلب حيث بحري لقاء الحدين الاقصيين : فرط محبة الله مع فرط ايمان المصلي. 


؟- الروح يصلي فينا 


ان حياة الألفة مع الله. وهي مصدر الصلاة المستمرة العميق» تتطلب تدخل مواهب الروح 
القدس المباشر. واذا اراد الانسان ان يستغني عن ذلك» فهو يحكم على ذاته بألا يكون من 
المضلن بأصالة . لذا فان الصلاة الصامتة يحب ان تبدأ دوما بدعوة الروح. ولاضير اذا ما امضينا 
خمس دقائق او اكثرني هذه المارسة التي بها منوط امر صلاتنا. اذ يستحيل علينا ان نصلي دون 
مساعدة الروح القدس : «لايستطيع احد ان يقول : «يسوع رب» الا بالهام من الروح القدس» 
١(‏ قور .)”/١١‏ وهذا الروح لطيف الى الغاية ويحترم حرية الانسان» فلا يتدخل عادة في نفس 
مالم تدعه وما لم ترض بالا تعيق عمله فيها. ويأتي الروح اليناكمطهّر. الا يككن اكبر شقاء صلاتنا 
فى انانيتنا ودنسنا ومصا حنا ومحبتنا الذاتية؟ فنحن منشغلون بكمالنا الذاتي الى حد اننا ننسبى غاية 
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صلاتنا الحقيقية : محد الله وجيء ملكه ههنا. فسيطهر الروح قلبنا اذ ينفث فينا امحبة : «أن محبة 
الله افيضت في قلوبنا بالروح القدس الذي وهب لنا» (روم 0/ه). انه يطهّر فكرنا اذ يضع فينا 
افكار الله : «لان الروح يفحص كل شيء حتى اعاق الله » ١(‏ قور .)٠١/7‏ ويطهّر ارادتنا اذ 
يوه رغباتنا مو الآمن : «ان الذين ينقادون الى روح الله يكونون حمًا ابناء الله (روم .)١4/8‏ 

ولكن الروح القدس أي الينا مدي > فهو الذي يعلمنا كنك تتصرك مثل 'ابتاء 
الله» ويبذب صلاتناء اذ ب يتشفع لنا انا لاتوصفء» ومحدونا الى ان ننادي : أنّاء امها الاب 
دي 4/. ان الروح القدس نار تأتي لتضرم قلبنا وتحيله الى الله. 

في الواقم بحب ان تكون دعوة الروح هذه بسيطة جداء ويمكن ان محري دون كلام وان 

تختصّر بتنفس طويل وعميق يصعد من القلب فيه نتوسل الى الروح ان تأني الينا. لاننس ان هذا 
الشوق الى الله حاضرثي اعمق قلوبناء الا اننا لانتتحسسه لتراكم الهموم والانشغالات على قلبنا 
فلابد من تحرير هذا الشوق فينا. فان الله يطلب من النفس ان تفسح لجال للشوق العميق الذي 
يأني منه ويحملها اليه. 

الا ان الانسان يكون في بعض الايام عاجزا عن جمع قواه المسكينة المشتتة» لان ظروف 
الحياة المضطربة تجعل الصلاة صعبة جدا في بعض الاوقات. اذ ذاك يمكننا الالتجاء الى احدى 
الصلوات الموجّهة الى الروح القدس» مثل «هلّم ايها الروح القدس...»» او هذه الصلاة التي 
وضعها الكاردينال مرسييه : 

0 الروح القدس » يانفس نفسبي ) ني اسجد لك. فأنرني وقدني وعرّني » وقل لي ماينبغي 
قله أعديد” لق اوامرك. اني أعدك بأن :١‏ خضع لكل ماتبتغيه مني» وان اقبل كل ماتسمح بأن 
بحدث لي. فعرفني ارادتك» وهذا حسبي». 


*- لا نعف ان نصلي 


اجل. اننا لانعرف ان نصلّي. واحد اسباب ذلك هو اننا معتادون دوما على ان نتصور الله 
كقتهفن عبد وغائب::فكيف السبيل اذ ذاك الى التحدث عن ألفة وضلاة ؟ لامكننا ان يكون 
في ألفة مع شخص يسكن بعيدا عنا او هو غائب عنا دوما. لذا فان الآباء الروحيين يطلبون الى 
من يريد تعلم الصلاة ان يضع ذاته في حضور الله في بدء الصلاة الصامتة. وحتى اذا امضينا 
الصلاة الضامتة كلها في البحث عن هذا الحضورء )| أضعنا وقتناء لاننا سنكون وائقين من 
العيش في حضور الله طوال النهار. فان الصلاة يحب ان تترك فينا اساسا من الاتحاد بالله وفكرة 
خفية ستنتشر وتنبثئق خلال جميع الانشغالات وتتضح في الف مناسبة. وهذا يعني اننا بذلك 
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بجعل حياتنا كلها حديثا مع الله. ش 

ان الله يسكن فينا ويعمل فينا» وحضوره فينا يقتضي ان نحيا في ألفته. ولا يتوقف هذا الامر 
على البقّاء في حضور الله طوال الصلاة الصامتة حسب» بل يجب ان يكون هذا الحضور فينا من 
العمق نحيث يشمل البهار كله » بل الحياة كلها. ولن يكون موقغنا جامدا ازاء هذا الحضورء بل 
يكون موقفا مصغيا ومنتبها ومحبًا يتسم بالاستعداد التام للانضهام الى ارادة الله كل حين. 

وحينا يتكلم الرب يسوع عن سكنى الاشخاص الالمية الثلاثة في نفس المؤمنين به» لايخني 
عنا الشرط الاساسي لذلك : «ان احبني احد...». فامحبة اذا هي التي تجتذب وترٌ الخليقة الى 
الله. اذ لا يكني ان يمتلك الانسان الله في مركز نفسهء بل عليه ايضا ان يحيا في «الشركه معه) 
حسب التعبير الرائع ال كاله يوحت الحبيب ١(‏ يو .)"/1١‏ ان الله نار اكلة» اي نار محبة تتلف 
ونحيل الى ذاه كل 0601 . فعلى الانسان ان ينغمس في مصدر المحبة هذا الذي هو الرباط بين 
الاب والابن في الثالوث. ويحب الدخول اليه بالايمان والاستسلام الى حركة المحبة التي تضم 
الاح والابن.: 

ومها فعلت النفس » فهي تدري انها عاجزة عن انماء هذه المحبة التي افاضها الروح القدس 
فيها. انما الله هو الذي ينميهاء اذ يعمل في اعاق النفس بنشاط لايعرف الملل» اذا رضيت 
النفس بالاستسلام اليه لكي يحرق فيها كل ظلال الانانية والشوائب الاخرى. 


4 - اذا لا نصلّي ؟ 


ان في مقدمة الحجج الت نتذرع بها للاحجام عن الصلاة يأنني ضيق الوقت : لا وقت لنا 
للصلاة! الا ان اسباب هذا الخلل ليست قلة الوقت المادي» اذ قيل ان الوقت مطاط . بل يحب 
البحث عنها في عمق حياتنا وفي مطاوي قلبنا. واذ ذاك نكتشف ان السبب الا كبر هو قلة محبتنا 
لله . . فان من يحب الرب من كل قلبه ومن كل نفسه ومن كل قواه» لابد من ان يشعر نحاجة 
لاتقهر الى نحرير غريزة امحبة هذه فيه. وما هذا التحرير سوى الصلاة. 

فاذا لم يكن لدينا متسع من الوقت للصلاة ؛ واذا لم نحسن الصلاة» فانطرح على ذاتنا هذا 
السؤال : اترى محبتنا لله دوما حية وفعّالة؟ الا تتعرض لان تكون مدفونة: تحت" انقاض: آهتامنا 
بالخلائق وبا لمحلوق؟ واذا استطعنا الاجابة على السؤال بنفي 2 فتلك غلامة على ان الرب يسمح 
بان تجتاز بمحنة الجفاف واليبوسة » لكي تخرج منها محبتنا وقد كبرت ونمت ره 
نرضى بالعبور بالصحراء و بالمكوث فيها احيانا مدة طويلة قبل الوصول الى ارض ميعاد الصلاة . 
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ولكن على اية حال لاينبغي لنا التخلى عن الصلاة . لانها تعبير عن محبتنا لله » وعلى هذه المحبة 
ان تنمو وتتمقوى بالصلاة . ومن الضروري أن يكزن لنا ازمنة قوية للصلاة الصامتة حيث قد 
يتوقف تمريننا الوحيد على تكرار محبتنا لله » هذه المحبة التى نستقيها من قلب المسيح ذاته . 
. .- .- م8 ٠.‏ ةي 2 9 06 


-- وما الصلاة؟ 


تقول القديسة تريزة الافيلية الكبيرة : «ان الصلاة حديث صداقة مع الله وحوار ودذي مع 
داك الذئ تعرف' انه عمبنا»:. اخل .“اتا ديك قلا الى قلب ع :واتاد اله وشركة معه . ولماذا 
لانستطيع ان نصلي؟ ولاذا تصبح الصلاة غالبا تمرينا مملا؟ ولماذا تتراكم علينا التشتتات في 
الصلاة الصامتة؟ ان السبب الحقيق لكل ذلك هو اننا في معظم الاوقات نتحدث الى شخص 
بعيد اعطيناه شيعًا من محبتنا وليس قلبنا كله . فالصلاة تقتضي منا ان نعقد حوارا وحديثا قلبيا مع 
الله » وان'نرضى بان نمحابه حياتنا مع ارادة الاب 

فا حبة هي التى يحب ان تسود في حوارنا . لان الله لايحتاج | الى خطاباتنا البليغة او افكارنا 
الجميلة » اذ 0 5 بذلك شيئا جديدا. والحديث بين صديقين لاايتوخى هدفا مصلحيا 
مباشرا . فبمجرد لقائهما يشتركان في افضل مافيب| ويتبادلان غنى قلبيبما وافكارهها . ولاتقاس 
قيمة الحديث بعمق الحوار » بل بالشركة المتبادلة التى فيبا يتجدد كلاهما في الله . والصلاة التى 
هى ديت نم الله اع ان يكون .هاا عله القواض ذاتها . فطلينا آل تأني الى الصلاة السام« 
ببدف اللقاء بشخص ينتظرنا ويريد التحدث الينا لانه يحبنا . لذا فسيكون استعدادنا الاول 
الانتظار المتفر [غ : تكلم يارب فان عبدك يسمع ! اذ ذاك سيسعنا الحواب عل لى الله » اذ نفسح 
الجال امام 7 التي وضعها فينا لكي تنطق عاليا . وحتى اذا لم نشعر ببذه المحبة » فاننا سنعرب 
له عن شوقنا الى محبته والى البقاء معه طوال الهار . فكثيرا ما تستغني امحبة عن الاقوال وتكتف 
بالبقاء صامتة ازاء ا محبوب . وبهذا المعنى جسنت اللاددية ززيرة الميدرة عا فونه ارين 
الضلاة ‏ اجابت يبساظة" > «الي. لا ا كلمة > بل ١الحيه»‏ . 

وحينا تبدو الصلاة الصامتة طويلة ونشعر بشيء من الضجر اذ لم يبق لنا مانقوله » وقد 
نضب قلبنا » علينا ان نعود الى المحبة ونقول : «يارب » الي لااشعر بمحبتي لك . ولكني اريد 
ان امكث في الايمان بقربك واردد لك محب حبتي الارادية ل لت لا تبغي سوى الشركة معك .» ومبذا 
المعنى سنا القديسة ترجا الكبرة وقول ٠‏ : «في الصلاة الصامتة . علينا ان نحب اكثر من ان 


نفكر !) 
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- لابد من الاختلاء 


ان الله يسكن في مركز النفس . لذا فعلى الانسان ان يبذل جهودا مشفوعة بشيء من الزهد 
في سبيل الدخول الى الاعاق . وبهذا ينضم الرهبان الشرقيون الى فكر القديس اوغسطينس 
والقديسة تريزة الكبيرة » حينا يتكلمون عن حَجّة الى «موضع القلب» . فاننا غالبا مانحيا على 
سطح كياننا وننشغل بمختلف انطباعاتنا الحسية واستدلالاتنا النظرية . وقد يترتب علينا القيام 
برحلة طويلة للوصول الى الاستقرار في مركز نفسنا حيث ينتظرنا الله . وسيتحقق هذا السفر من 
خلال جميع تجاوزات الامور الحسية » لكي تتحرر قوانا ويتسنى لنا الالتقاء بالله في حوار 
الصلاة . وبهذا المعنى قال القديس يوحنا الصليي : «لم يقل الاب سوى كلمة واحدة » وهو 
ابنه » وهو يقولها دوما في صمت ازلي : وعلى النفس ايضا ان تسمعها بصمت!) 

الا ان الخطيئة عبثت بوحدة الانسان » ففقد السيطرة التامة على قواه وحواسه : شخيلته 
مبعثرة غالبا » وعمّله زاخر بمشاهدات انسانية » وارادته اضحت واهنة » وحواسه تبحث عا 
يرضيها خارجا عن الخيور اللشونة:: وابكلية فان الانسان اصبح متعددا ومشتتا . وسيتوقف 
عمل النعمة كله على نحقيق التوحيد التدريجي في الانسان . الآ ان هذه النعمة لا تعمل دون 
مساهمتنا النشطة. وعلى ارادة الانسان التى تحركها النعمة ان نحاول استعادة الوحدة الكلية لكيان 
الانسان . لذا لايسع الانسان الوصول الى .صلاة دائمة 6 أي الى.نحياة الانخاد بااقة الأب شيع 
بان يموت عن كل تعلق ارادي بالحسبى والمحلوق . ش 

الاختلاء هو بلوغ الانسان الى كيانه العميق بعد ان يتخل:غن: تغنابك -الانطباعات'وويظلة 
امام الكائن , في الحاضر . فان الاهتداء الذي تقتضيه الصلاة وتحققه هو حركة انتباه يخلّصنا من 
المتعدد ويوجّه قوانا نحو 508 . وبهذا التوحيد الايحابي » يرسخنا الانتباه في الصمت ويفتح 
نفسنا للحضور الاي . غات يمن قبا أو وراجاان# بعل زا 0 

ولكن كيف الوصول الى هذا الاختلاء » ونحن لسنا كلنا من العائشين في الاديرة 
والصوامع ٠‏ بل يقتضي منا واجبنا اليومي ان نكون مبعثرين وان نجابه مختلف المعضللات 
ومشا كل الخحياة اليومية » في خضم من الظروف السياسية والمعاشية والاجتّاعية العسرة التي 
ع عل علد انان لوا فد الور في ذا الماع ا يل ا لاير 

لنقل قبل كل شي ان حياة الصلاة ليست وقفا على حفئة من الناس المنعزلين عن العالم 
الخارجي الذين لابسهه ملا كل الناس ازسيان . كلا ! فان الامر لايتوقف على اعتزال العالم 
والعيش داخل صومعة وتجنب الكلام مع ا ٠‏ بل على اتخاذ موقف اساسي فيه لايستريح 
قلب الانسان الا في الله » دون ان تتوصل الضجة الخارجية او الداخلية الاتية من الاحساس ان 
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تنتزع الانسان من وحدة كيانه في الله . وهكذا فبوسع المسيحي » رغم احتكا كاته الكثيرة بالبشر 
اخوته » والتزاماته العديدة والمتشبعة » ان يمكث دوما مركزا على الله » لان عمله وحياته بلغت 
من الصفاء والوحدة بحيث انها لاتلهيه عن الله البتة . فليس المطلوب من الانسان ان يتبرب من 
حقائق الحياة » بل ان يكون حاضرا لها » ولكن بنوع اسمى واعمق بحيث لايفصلها عن الله » بل 
يتلقاها كعطية تغنيه وتساعده على الارتقاء الى الله . 

ولكن لانسن ان هذا الضمت: الداخل يقتضى.منا تسبان ذاتنا لك تبدئ الاصوات الناشزة 
فينا ونسيطر على اهتّاماتنا الريطة رترت ان 7زبد 500000003 شيء عزتنا 4 آذ 
نعلم اننا اناس مغفورون . 

وليست وحدة كياننا هدية تقدمها لنا الطبيعة منذ المهد » بل هى غزو يتحمّق بي الزمان . 
وللقيام بذلك » على الانسان ان يحتل في الله يحضور المسيح . وفكاا نيه الصلاة الصامتة 
اكثر سهولة وخصوية نحفظ الصمت الداخلي المتبلور حول حضور الله . اتما الانتباه هو الذي 
يصوغ فينا هذا «البلور الداخلي» الذي يتكلم عنه المتصوفون » اي بلور الصلاة الصافية. ومن 
حمله في مركز ذاته » يستطيع ان يحيا حياة مليئة بالانشغال . ولن تكون له الصلاة والفاعلية في 
العمل على طري نقيض من بعد . 


- الاختلاء يشمل الانسان كله 


يحب ان يشمل هذا الاختلاء الكيان كله » بما فيه من القوى والحواس . فهو يشمل العقل 
ازلة شدكنة. يه الأفكار الباعطلة والاسغدلذلات المنقدة الى تشعت الأرادة وتحفت اغية' 
دي نر ا لب تن لارام والخدراك وفيعه امار الاطلة. .وي ل اذ 
يفرض الصمت على الماضى ويبعد التأسفات الباطلة والمرارات . ويوطد السلام في القلب 
[الأراد ذختي الكشر اف كر الكاضاة والعية لفقو روط ار ملي يليت 0 
غصات القلب والام النفس . انه صمت الاستسلام ! 

ان حركة الاختلاء هذه حاسمة للصلاة الصامتة » اذ ترسخ النفس في الألفة مع الله وتؤدي 
بالانسان الى حد من البساطة حتى انه يسكت في الصلاة الصامتة ايضا . فانه في فعل واحد 
يستغني غالبا عن الالفاظ يسجد ويقدم ذاته لله ويستريح فيه. انه صمت الازلية وانحاد الكيان 


مع الله . اذ ذاك يشبه صمت الانسان صمت الله ذاته . 
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- الصلاة الدامة 


لقد اوصانا الرب بان نصلى دوما من غير ملل (لو )١/1١8‏ . وهذا يعني ان نجعل حياتنا 
صلاة دائمة » اي ان تتعدى الصلاة الاوقات المعينة لما في النبار لكي تصبح 0 اساسيا من 
الحياة كلها وان تَُرجِمِ بموقف صلاة غير منقطعة . ذلك لان الصلاة ليست فعلا منقطعا 
ومعزولا » بل هي موقف عميق يجعل النفس نحيا مع الله دوما . لذا فان الصلاة ليست ظاهرة 
استثنائية » بل يحب ان تكون عنصرا مكونا لحياة الانسان كلها . 

الا ان هناك من يقول : «ابي لست محاجة الى نخصيص اوقات معيّنة للصلاة الصامتة » بما 
افي في الصلاة دوما » مها كانت انشغالاني» . الا ان موقف المسيعع يشجب هذا الادعاء . 
فالانجيل يظهره لنا غالبا وهو يعتزل الجموع وينزوي في الجبل للعكوف على الصلاة » بل يُمضي 
الليل كله في مناجاة ابيه . انما يريد المسيح ان يعلمنا بذلك اننا بشر ضعفاء ومشتتون ونحتاج من 
نمة الى ازمنة قوية للصلاة لكي نلتتي الرب . واذ كان الانسان لايستطيع ان بمضي حياته كلها في 
صلاة صريحة » فهو يفتقر الى هذه الازمنة القوية مع الله لكي يحدد نشاطه ويستعيد اتجاه نفسه 
الصحيح ٠»‏ لثلا تقع حياته في نوع من الغموض والرتابة . 

وليست الصلاة الدائمة يحرد حضور امحبة في النفس بواسطة النعمة . بل يحب ان نمضي الى 
اعمق من ذلك ونؤكد ان الصلاة الدائمة تنشأ من شوق امحبة الذي يحملنا على تككيل ارادة الله 
في كل لحظة . ولكننا نقر بأن العودة الدائمة الى ارادة الله تكون لنا في الغالب حقيقة نظرية » مالم 
تلق دع| وتحقيقا في ممارسة تغمسنا من جديد في تيار المحبة لننطلق الى الحياة بصورة محددة . فهن 
الشروري: أن بوكر المرء لذاته وقتا كافيا يتيح له الدخول الى مناخ الاختلاء المؤاقي للصلاة 
الصامتة » وذلك مها بلغ من القداسة وحياة الاتحاد بالله . 


4- الاصغاء في الصلاة 


ان الصلاة قبل كل شيء موقف القلب المنتبه الى كلام الله . فاننا غالبا مانثقل صلاتنا بأقوال 
او افعال كثيرة ترمي الى اجتذاب الله الينا » وننسبى ان الله حاضر في قلبنا قبل البدء بالصلاة ‏ 
وانه هو الذي يحاطبنا ويلهمنا الثقة واحبة . الا ان الله يخاطبنا من خلال الاحداث » ولاسما من 


خلال الكتاب المقدس . وعلينا ان نكون منتببين ومصغين الى هذه العلامات والاقوال التي 
يفجرها الله فينا . 


حل 


وتصبح الصلاة الصامتة غالبا مملّة للانسان , لانه ليس أليف الله حقا . فليس لدينا شي كثير 
نقوله لمن لانعرفه ولانحاول الدخول في شركة معه. وبالعكس فان الحديث مع صديق 
لاينضب . لان انحبة تولي ابسط الكلات صبغة الصداقة . والسكوت ذاته يصبح بليغا بين 
الصديقين . كذا الشأن مع الله . فبمقدار مانعرفه من الداخل » بمقدار ذلك سنجد وقتا نخصّصه 
له في الصلاة التي فيها تقف النفس في حضور الحبيب وتقَدّم له فقرها وخطأها وتطلب الى الله ان 
يكون هو قداستها . الا ان معظم وقت الصلاة سيمضي في الحب الذي يفجر بين حين واخر 
صلاة او تضرعا او نافذة روحية ترددها النفس تعبيرا عن حبها . وستزود هذه الاوقات النفس 
بقوة كافية لعضي النبار كله مع الله ولاجله . 


٠‏ صلاة التسبحة 


اناق الضلذة تدا أخر اليا عا يسنان اذ لس 'لنا مع الاق + خا السيحة: فليس للد 
فقط مخزنا للطاقة نستمد منه القوة لتغيير العالم وللقيام بكفاح احياة اليومية . 

واذا شعر البعض بعدم الذوق لله فذلك لانهم يبحثون عن الله ليس لاجل ذاته» بل لاجل 
عطاياه. فالله هو «الاخر» والقريب مناكل القرب في الوقت نفسه. لذا يحب علينا ان نبحث عنه 
لانوواء بتاؤناه الست وغرلة القلن» عيث لد عات اخنة والسححره تريها اقيق ]د 
يستحيل علينا اكتشاف الله في احداث الحياة ما لم نعرف ان نتأمله من خلال اريك الى 
فلانستطيع ان تميّر آثار الله في حياتنا مالم نرض بالتخلى عن نظرتنا البشرية لندخل في نظرة 
الرب» وهذا يقتضي منا تجردا كليا وتأملا مستديما في عمل الله الخلاصي في تاريخ البشر. 


5أ- صلاة السجود 


ان قلة ايماننا تدفعنا الى التغاضى عن السجود في صلاتنا. فنحن لانؤمن بكفاية بان الله 
مضق لادان وسجوة لاحل :الس وناك لون لخريمن ندال يلط الأشرات عل علةةا 
على الارض. في السماء» ستكون صلاتنا كلها موجّهة نحو التسبحة والشكر. فهن الطبيعي ان 
نبدأ بهذا العمل منذ الآن. لان الذي لم بعطٍ لذاته متسعا من الوقت لكي يتأمل ويسجد خلال 
حجّته الارضية» لن يكون مهيئا للقيام بمهمته الابدية. وكل| تقدم الانسان بي حياة الصلاة» 
ازدادت صلاته تشمّها بصلاة المحتارين. 
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وينشأ السجود في قلب الانسان حينا يعي اله خليقة امام الله: وانه يتلق كل شيء من الله : 
وجوده» حياته» صحته» صفاته » الخ... فني كل لحظة يتلق من الله كيانه ؛ ولايبق بي الوجود 
الا بمحبة الله الخلاقة. فى الصلاة» على الانسان أن يعي هذا الرباط الكياني الذي يشده الى 
الله. وهذا سيكون ار لرنة. 

ولابتلق الانسان من الله كيانه الطبيعي -حسب» بل كيانه فائق الطبيعة ايضا. ففي كل لحظة 
بمنحه الله نعمته ويقيمه ابنا له. وبي الصلاة» يعمق الانسان هذا رباط ا حبة ليصبح ركيزة 
للشكر العميق. فالشكر يعني ان يصعد الانسان نحو الله الحياة ا 0 
لايفتأ ينميهاء مع جميع الهبات واخيرات التي تلقاها من 

فليس السجود حسب هذا المح ا بل هو اعتراف حر 
ومحب بتفجر من قلب ا خليقة نحو ذاك الذي لا يكف عن محبتها وهو يحلقها على الدوام. ومن 
الخطأ فصل السجود عن المحبة» لان الامرين متكاملان. وي الصلاة يحب ان تمسك بطري 
السلسلة : من جهة» بتسامي الله الذي يقتضي سجودنا العميق » ومن جهة اخرى» بحضور الله 
في مركز ذاتنا وهو يتطلب محبتنا البنوية. ولكلا الامرين مايدعمها ني الكتاب المقدس : رؤيا 
اشعيا ١/5(‏ 5)غ» وحادثة ايليا ("# ملوك .)١5-9/1١9‏ 


5- الكتاب المقدس يغذي الصلاة 


على المسيحي إن يعود دوما الى تأمل الكتاب المقدس لتغذية صلاته. ومن الافضل ان يحتار 
مواضيع صلاته الصامتة من الانجيل» وان يعد منذ العشية ما سيتأمله في الغدء فيقرأ النص على 
مهل ويعيد قراءته مرات عديدة ويدع المجال لكلام الله ليتسرب الى اععاق نفسه. وبامكان 
الانسان ان يختار ايضا مشهدا من الانجيل ويشترك في احاسيس المسيح في علاقاته بالله أبيه 
و بالبشر اخوته. ولعل الام المسيح توفر موضوعا مفضلا للتأمل في محبة المسيح العظيمة لنا. ومن 
الخير استظهار عبارات من الانجيل نتذ كرها تلقائيا وقت الصلاة الصامتة. وهناك ايام ستتوقف 
فيها صلاتنا الصامتة على قراءة تأملية مع صلاة. وهذا امر يجري خاصة في اوقات التعب والجفاف 
الروحي » حيث لاتكني كلمة من الانجيل لكي تخاطب قلبنا. وبصورة عامة» علينا اذ ذاك ان 
نقرأ قليلا وان نتذوق من الداخل ما نقرأه. وهناك من يتحلى بمخيلة خصبة. فيسعه ان يعيد 
تكوين المشهد الانجيلٍ وان يضع ذاته في «جلد» الاشخاص الذين يحاورون المسيح. ى| ان هناك 
من يكتني بكلمة واحدة لتغذية صلاته الصامتة » فتضعه كلمة «الآب» مثلا في احتكاك مباشر مع 


الله. 


1١ 


١“‏ صلاة اللحظة الحاضرة 


ان الصلاة الدائمة» كما قلناء هي اندفاع المحبة الذي يجعلنا تكمل ارادة الرب في كل لحظة. 
الا انه يترتب علينا ان نعبر في واقع الحياة عن هبة ذاتنا لله في الصلاة الصامتة. والا اصبحت 
صلاتنا محرد حلم قّ 

ولايستطيع الانسان ان يكل ارادة الله باستمرار دون اللجوء الى تمرين. ذلك لانه يحيا في 
الزمان وتتابعه» ولايسعه ان يحقق في فعل واحد المشروع الذي صممه في تكميل ارادة الله دوما. 
فهو لايعمل كل ما يقول. ولايقول كل ما يعمل. ولاتكن النية الافتراضية دوما لتحفظه في حالة 
من حرارة المحبةء لان احداث الحياة كفيلة بارخاء اندفاع اخحبة الذي يبحب ان بنعش جميع 
اعماله. بات الى ذلك» فان الانسان يعيش في حالة توتر مستمر بين الماضي والمستقبل. 
يكزي ما عات عد ا الا © لون د تذوقها فيه ٠‏ ونجتر هذا ١‏ الماضي ما فيه من هرارة 
الاخطاء السابقة. الا ان الحياة تستمر ونجر الانسان في حركة تقذف به الى الاماء . فيعتقد انذاك 
انه يرى أامامه السعادة وافراح الصداقة واحيانا الاتحاد بالله 2 نهاية جهوده. واذا به قُ حلم 
اصطناعي ينتزعه من الحياة الواقعية. فلا ينبغي للانسان ان يستغني عن الزمان لحل التوتر الذي 
يشعر به في ذاته» بل عليه ان يحقق اتزانه ههناء انطلاقا من الاحداث التي يصادفها والاشخاص 
الذين يلاقيهم. اما ان يريد الانسان التبرب من هذا الواقع ويحاول الاتحاد بالله خارجا عن 
التاريخ» فذلك يعني انه يناقض ارادة الله الذي شاء ان يدخل تاريخ البشر وان يكتشف 
انطلاقا من ابنه ومن احداث الحياة. 

فعلى الانسان ان يحد توازنه انطلاقا من حياته الواقعية ومن العالم امحيط به؛ فينسى الماضي 
ويستودعه رحمة اللهء متذكرا ما قاله الرب : «دع المونى يدفنون موتاهم» (متى 2)5١1/8‏ 
و«مامن احد يضع يده على ا محراث ثم يلتفت الى الوراء؛ يصلح لملكوت الله» (ا, 0 ؛ ويسم 
الى الله المستقبل ايضاء لان عنايته الابوية اك : «فلا تبتموا فتقولوا : ماذا 

نأكل؟ او ماذا نشرب؟ او ماذا نلبس؟ فهذا كله يسعى اليه الوثنيون» وابوكم اكه 
تحتاجون الى هذا كله» (متى 5-81/5"). 

وحينا نقول بوجوب نسيان الماضي واستيداع المستقبل لله فذلك يعني ان علينا ان نسهر 
دوما لثلا نعزل الوقت الحاضر الذي هو زمان الامانة والالتزام واللقاء بالله. فان الله خارج 
الزمان» لانه الحاضر الازلي الذي يتدخل في كل لحظة بي التاريخ ليخلق الانسان ويمنحه نعمته. 
والوسيلة الكبيرة لالتقاء الله ستكون في الانضمام اليه في عمله الحاضر والحالي. لاننا في هذ 
اللحظة نجحد تعبير ارادة الله فينا. وغالبا ما تتجسد هذه الارادة الالهية في الحقائق الاعتيادية 
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والطفيفة من حياتنا. وحيهًا تكون ارادة الله» هناك يكون الله حاضرا. وبهذا المعنى تضعنا الآامانة 
للحظة الحاضرة في حضور الرب المستمر. فلا ينبغي اذن عزل هذا الوقتء لان حياتنا كلها 
ليست سوى استمرار لهذه اللحظات الحاضرة. 

اجلء ان الله يننظرك في اللحظة الحاضرة. فاذا شئت ان تحيا فيباء مثل السلك الكهرباني 
المتصل بمصدر قوته» فسيمر النور والقوة من خلالك. لان اللحظة الحاضرة هي نقطة دخول الله 
في حياتك» وبواسطتك في حياة العالم. الا ان الله لايحتاز دون رضاك الحر... 

ومن الاحتكاك بالله في كل لحظة تنشأ لحظة ابدية واتحاد بالله خلال كل شيء. وحتى اذا 
كانت النفس منبمكة بالحياة العملية» فانها تبق في تجدد داتم وني عزلة عميقة مع الرب وحده. 
ويتسنى لحا ان تصغي دوما الى حضور الله في جميع الاحداث والظروف. وهكذا فان اللحظة 
الحاضرة اساس اتحادنا بالله. لاشك ان الحضور الالحي يتجلى اكثرني الصلاة اوني الال » ولاسما 
في الاسرار حيث يعطينا الله ذاته بصورة خاصة. ولكن كل لحظة تعطينا الله. لذا فبوسعنا ان 
نقول ان اللحظة الحاضرة هي نوعا ما «السر» الداتم. واذ ذاك بس عبث انتبا كا لقدسية 
هذه اللحظة الليئة بالله. 

وهكذا فان كل لحظة من حياتنا تحمل غنى ابديا. ومن عرف ان يحيا في اللحظة الحاضرة» 
تمكن من حل التوتر بين الماضي والمستقبل» ولن يسحقه العالم والاحداث التي تحيط به. ويذهب 
الايمان الى ابعد من ذلك اذ يرينا الله عاملا في اللحظة الحاضرة. فليس الانسان كائنا قذف به في 
الوجود ا للقدر الاعمى بي الاحداث » بل هو موضع تصميم محبة الله. . فان لله تصمما 
على كل واحد مناء وهو ينوي تحقيقه بالتعاون معنا طوال حياتناء» ولكنه لايكشف لنا تصميم 
اغية هذا يدفعة واحدة 4 يل علدنا هن غادل تاو يخ » وكل حدث من حياتنا يشكل وقتا من هذا 
التاريخ. واذا نظرنا الى حياتنا بمنظورنا البشري» ألفيناها تتابعا لاحداث سعيدة او تعسة لايظهر 
أي ارتباط بينها. الا ان نظرة الايمان تؤكد لنا ان هذه الاحداث «مظللة» بحضور الله» ومن 
خلاها ينادينا الرب لنشترك في تصمم محبته. . ان حياتنا «زجاجية) صنعها الله بمهارة فائقة» وكل 
حدث في الحياة هو مثل قطعة من هذه الزجاجية. ولحي تفهم كا هي , يحب وضعها في الجموع 
بتناسق. ودور الايمان هو ان يجعلنا نكتشف مخطط الله ما وراء الحدث المادي. واذ ذاك نتحقق 

من أن كل يوم هو عطية من الله؛ وهو بجدّده بمحبة كل حين. وعلينا ايضا ان نتلقاها بمحبة 
وشكر. 

ليس الحدث عرضا طارئا في حياتنا يأني ليقوّض علاقتنا بالله» بل هو وقت ضمن تصمم الله 
تجاه كل منا. لذا فهو يتطلب منا انتباها عميقا على الصعيدين الانساني والمسيحي. وتستطيع 
النظرة المستنيرة بالايمان ان عميّر قيمة النعمة الموجودة في كل لحظة حاضرة وفي كل حدث من 


الحياة» مها بدا تافها. انما علينا ان نزيح عنه ستار المظاهر البشرية لكي نكتشف فيه وجه الله 
الذي يدعونا الى الانضمام اليه. والمحبة هي التى تحدونا الى تلقّي اللحظة الحاضرة من يد الله 
والاشتراك في حضور الله في احداث الحياة كلها. 


645 الاستسلام 


ان هذا الموقف يقود الى استسلام كلي الى الله فيه نتلق كل مايأتينا كتعبير عن ارادة الله . 
وليس هذا الاستسلام موقفا جامدا » بل هو موقف كله نشاط . اذ يقتضي منا خضوعا اراديا 
لكل ما يريده الله لنا . ويحب ان تكون ارادة الله قد تأصلت فينا الى درجة انها تصوغ ارادتنا . 
فتستسم النفس الى الله وتدع له امجال ليعمل فيها كل مايشاء » وتبعد عن در به كل الموانع الي 
تأني من نظرتها البشرية ومن اخطائها الشخصية . وهي تتعلم ان تتعرف الى ارادة الله فيها وان 
تميزها في كل لحظة من حياتها . وبمقدار ماتكون النفس امينة لالحامات الروح القدس فيها . 
بمقدار ذلك تزداد ما الانوار للمستقبل . فان جواب اليوم يشترط ويعدٌ جواب الغد . انما 
الشوق الى تكميل ارادة الرب الذي يكشف عن ذاته في الحدث ٠‏ هو الذي يدخل النفس الى 
صلاة مستمرة » وبالنتيجة الى حياة المشاهدة . وهنا يكمن السر الحقيق للصلاة الداية . 


الحركة المواهبية 


انها احدى صيغ الصلاة في هذا العصر الذي فيه هبّت نفحة جديدة من الروح انحبي » 
فأنعشت في الكنيسة تلك الدعوة التي طالما تناستها . فاستعادت روحها النبوية المتجذرة في ذلك 
الروح الذي حل عليها في المنطلق . 

وهكذا فان الحركة المواهبية تستمد جذورها العميقة من ذلك الحدث الفريد الذي جرى 
قبل نحو الني عام » في غرفة منعزلة في القدس . حيث كان تلاميذ الناصري عا كفين على 
الصلاة » يتنازعهم الشعور بالقلق والخوف و بالثقة والانتظار في ان واحد . وهناك » في صبيحة 
عيد «الخمسين» » حل عليهم الروح وغمرهم بفيض مواهبه » وفتح امامهم ابواب العالم واسعة 
لينطلقوا ويحملوا بشرى الخلاص الى المسكونة كلها . وقد اظهر الروح حضوره الفعّال فيهم وفي 
رسالتهم »كا انه رافق الكنيسة بحضوره فيها وثي جميع المؤمنين ليواصلوا رسالة المسيح في العالم 
مدى الاجيال . وكثيرا ماكان هذا الروح يظهر عمله في الكنيسة بالمواهب الخارقة التي يمنحها 
لأفراد او فئات من المؤمنين : مواهب الحكة والنور » مواهب القوة والاقدام » وكذلك مواهب 
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صنع الاعاجيب والنطق بألسنة مختلفة لبنيان الكنيسة ونشر ملك المسيح بين مختلف الشعوب . 

وبعد الفي سنة من حضور الروح المتواصل في الكنيسة » شرع المؤمنون يعون هذا الحضور 
بصورة جديدة ع 0 بعد ان فتح البابا الراحل يوحنا الثالث والعشرون ابواب الكنيسة 
ونوافذها واسعة لكي تستنشق هذا النسم المنعش من جديد » ولكي تفتح اشرعتها لمهب هذا 
الروح ليمقودها حيمًا يشاء . 

وما كاد الل مجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني يتنم اعاله » حتّى انطلقت حركة جديدة في 
الكدية . كان 0 سنة ١951/‏ ء حيْما اجتمع عدد من الطللاب والاساتذة الكا: وليك ىُ 
مدينة بيتسبرغ الامريكية واخذوا يتضرعون الى الروح القدس . واذا بالروح يجتاح حياتهم 
ويولهم خبرة مثيرة الى الغاية : شعروا بان الروح يغمرهم وبأنهم نالوا المواهب التي كان قد 
منحها للرسل يوم العنصرة . وهذا كان منطلق الحركة التي أطلق 558 «الحركة المواهبية» في 
الكئيسة . 

الا ان هذه الحركة لم تلق في بادىء الامر قبولا حسنا لدى المؤمنين الاعتياديين » ولاسمأ أن 
احداثا غريبة كانت ترافق صلاة دعاتها : من الاندفاع الى التبشير حتّى في شوارع المدن ٠»‏ الى 
التكلم باليتة غرببة :غير مفهؤفة + الى أضزاء. اشفة او امووماخرض شريية ‏ 

وسرعان ما انتشرت ال حركة في الولايات المتحدة الامريكية » ومنها امتدت الى اقطار اخرى 
عديدة و»مميت ب«التجدد المواهى)» . 

وكانت غالبا ما مرضع الحذر » بالرغم من الطابع الجديد الذي اتخذته في خدمة الكنيسة » 
وبالرغم من التأيبد الذي حظيت به من البابا بولس السادس ثم من البابا الحالي يوحنا بولس 
الثافي الذي سماها : «حظا سعيدا للكنيسة» . 

وتشعبت هذه الحركة الى فروع عديدة وتسميات مختلفة تتلاق كلها في اهدافها الاساسية 
وطرق عملها الرئيسية ورسالتها الجوهرية . وقد اربى عدد المنتمين اليها في فرنسا وحدها على ٠ه‏ 
الف شخص . واصبحت احدى انشط الحركات في الكنيسة المعاصرة » وامتدت إلى جميع 
الفئات من المؤمنين » واطلق عليها مختلف التسميات : عانوئيل ٠‏ التأسيس » ال حمل المذبوح » 
خبز الحياة » الخ .. 

فا شأن هؤلاء الناس ؟ لقد نشأ «التجدد المواهبي» في البدء للتعبير عن احتجاج معاكس 
للعصرنة. وكانت الحركة تضم في البدء اناسا يريدون مقاومة العقلنة المفرطة في | الكنيسة . وكان 
احتجاجها يتوجه ايضا ضد الكنيسة التي كانوا يتهمونها بالبرود وبكونها قد جردت ليتورجيتها من 
كل تأثر. وكان هذا التيار يبدو وكأنه ضد المجمع الفاتيكاني الثاني . 

الآ ان هذا الموقف تطور شيئا فشيئا . فان معظم المواهبيين يعتقدون اليوم ان المجتمع العصري 


؟؟ 


يني بشي ء ايحابي . لذا فائهم يندمحون فيه ويستفيدون من تعدّديته ويقومون بالتزاماتهم 
الاجماعة 1ت 00 ا الصلاة وبالخدمة الا نجياية ة والتعبير المي ٠‏ بالاضافة الى مختلف 
الحلات والتسجيلات الدينية والصلاة 9 المهاتف والمشاركة في الاذاعات المحلية » الخ ... 

لاشك ان هذا التجدد تيار قوي وواسع بجر وراءه الكثير من الشوائب . الا انه حيم) 
اجتاز » جعل الترية خصية . تن كات منه دعوات كهنوتية ورهبانية كثيرة » وازدادت اهمية 
أسلماعات وعدد الشياب 4 المشبار كن فيه . 

ولعل البعض يقولون ان هذه الحركة نمتذب الشباب لانها تقدم هم كنات ل 
وتعبيرا عن الاعمان م بسمي ء من العاطفة » ونوعا مر الاحساس بالله د بع مبكانا للوساطات 
|! 5 ّ_ 

أيه ان الواقع هو أن هذه الخركة نقدم عرضا وأاضحا وثايتا للاععان ولحد صيحة روححية اد 
فة الانسان. 

وكانت الحركة في البداية يجتذب اشخاصا منقطعين عن الكئيسة . الا ان الاحوال تغيرت . 
فان كثيرين ممن ينضمون الان الى الحركة هم مسيحيون ملتزمون » ومعظمع أعضائبا هم هم 
ل ل 0 و فاالكتسة » غالبا عل صحيد الخورنات » فينشئون فرة 2 


تستعيد شيئا لم يكن قد فقد تماما» وهو ان الله يبب ذاته لمعر 


وبا دون ممم وولية كسة ويضعول ذواتهم ب تصرف اللاسقف . 

اللا ان اسجميع لايقيمون نشاطات هؤلاء الناس : فهناك كهنة سعداء بان لب «والتمحدد)» 
لخورنتهم مزيد! من الحيوية » بينا هناك كهنة ارون يقفون منهم موقف التحفظ ويخافون من الا 
بستطيع هؤلاء الناس «محانين الله) ان يندمجحوا حمقا بي النشاطات الذورنية ؛ مع كونهم ديناميين في 
اثناء قداديس الاحاد . 

وقد اعترهف الاساقفة الفرنسيون ف مل دنة لورد. مهذه الحركة واعتروها إإاهبة منحعه 
للكسنية؛ 4 واشاروا الى مظاهرها الا جابية 5 نخدد اكتشاف الروح العامل ُ الكئيسة 3 
والتشديد على صلدة التسبحة » وفاعلية كلام الله » وقيمة الحسد في الصلاة . الخ ... لحن 
الاساقفة لم يغفلوا ايضا عن انتفاد بعض المبالغة في الامور الخارجة عن المألوف وني التشديد على 

ل الخارجي للمواهب 1 وبلاحظط أححد الاساقفة 5 هذا الشان ويقول : أن التحدد المواهي 
ليس حركة » بل هو تيار روحي يستطيع ان يجدد حرارة الكنيسة . 

وف الكنيسة محال لتيارات مختلفة مع تنوع مواهبها وحساسياتها » شر يطة الا يريد احدها ان 
بمثل كل الغنى الروحي والرسولي في الكنيسة . وبالعكس . فان على هذه التبارات المختلفة واجبا 


برق 


يدعوها الى استجواب بعضها بعض . في سبيل ان نحيا بنوع افضل قربها من الله وخدمتها للبشر. 

والتيار يذوب في البحر . فهل سيكون هذا شأن «التجدّد المواهبي» ؟ اجل : يجاوب الاب 
اليبسوعى لوران فابر » احد مرشدي هذا «التجدد) » وهو يقول : دان كنيسنتنا كانتي حيرة 
من أمرها دون الروح القدس . فجاء «التجدد المواهبي) ليذ كرها باثمية هذا الروح . فبوسعه الان 
ان يختى . لان الكنيسة برمّتها صارت مواهبية .» 
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. لا تتقدم لمشاهدة الله كمنظر. بل اخلع نعليك امامه‎ -١ 


اذا اردت ان تعرف الله » عليك ان تقتق آثار المصلين الكبار في الكتاب المقدس » اولئك 
الذين كشف الله لمهم عن ذاته . وتأمل اليوم مشهد العليقة المضطرمة (خروج )5-1١/*‏ . ومع 
موسبى » انزع نعليك لكي تعرف الله » فهو سيظهر لك كنار اكلة . 

انظر اولا مومبى متوغلا في البرية ٠‏ فتعام ان المرء لا يبلغ جبل الله دوما الا وراء افق بعيد . 
وكان على موسبى ههنا ان يغير خطته وان مبتدي . ها هوذا يتقدم ليشاهد هذا المنظر الغريبت 
وليرى لماذا لا تحترق العليقة . ان الفضول يحدو موسى » فينجذب وراء هذا الامر الملموس » 
ويريد الاطلاع على سؤال الله «ورأى الرب انه قد مال لينظرا) (خروج 0# 

انه يفتش لكي يفهم «لماذا» من الخارجح » بواسطة تطلعات عمّلية . ولكنك لا تستطيع 
الدنو من الله بدافع الفضول . لان الله لا يرضى بالاحتباس ضمن مفاهم بشرية . فهو دوما ما 
وراء افكارك ؛ وخارج قبضتك . فليس الله مشكلة يحب حلها » بل هو سر ينبغي اكتشافه . اذ 
لا يتسنى لدراسة نفسية ان تف حقه . فهو يتعداك حينا تريد القبض عليه او شرحه : لان الله غير 
قابل الالؤرالة والشريع : وقد كني ليتقيه «وات امرا ,روه يكت عن السلاا ب اغتابنا ولد 
فان الله سيبمنا دوما) . 

ويأخذ الرب بزمام المبادرة في اللقاء » فيدعو موسى باسمه . والموقف الوحيد امام الله هو ان 
تقول له : «هاءنذا» . انه فعل الحضور والتواضع والفقر والرضى . ويطلب الرب من موسى أن 
يخلع نعليه » أي ان يفقد طمأنينته وضمانه وافكاره عن الله . فالله هو المثلث التقاديس الذي 
يكشف ذاته في حوار تسوده الحرية والسجود . 

ان تعرف الله » ذلك يعني انك تعترف بكونه ههنا دون ان يع في متناول افكارك ٠.‏ بل 
يكشف ذاته حينا يشاء ولمن يشاء . ف الصلاة الصامتة )١(‏ » عليك ان ترفض كل تشخيص 
باكر قل الاللك عا ولت قطان الامان > ولتق الشاهدة الراضيحة , ويقول. القديس 
بولس : «ان سر الله يفوق كل ادراك» » ولا تدرك مطلق الله الا «في مراة» » اي في رؤية ملتبسة 
١١‏ قور ١/؟١).‏ 

لا تحاول الدنو من الله للكشف عن سره . وكفّ عن اعتباره كموضوع » بل توجه اليه 
وناجه كشخص . والخطوة الاولى التى تقودك الى هذه النتيجة هي اال حركة الِي تقوم بها اذ تبسط 


)١(‏ نترجم كلمة (01531508) بالصلاة الصامتة وكلمة .(3100 1ل 6م ) بالتأمل (المعرب) 


يديك او تخلع نعليك:. واللحظة الحاسمة التي فيها يبدأ اللقاء بالله ليست في الحركة بوه 
ا نلجحاهه بل في المركة التي تأتيها في الانسحاب وفي التواضع الذي به تضمحل امامه . فليس 
بلادًا 2 عزوها 4 بل هو أارضص مل سية عليك ان تهلا جا بهدمين عا ر دين . 

وحينا ترضى بالا يكون لك افكار حول الموضوع ٠‏ عندئذ يكشف الله لك عن ذاته : 
وبالرغم من ذلك فانك اق تتوصل ان مضي هذه أخيرة بعبارات واأاضحة وحلية . فان الله 
ينكشف لك ٠‏ كا لموسى » مثل النار » اي مثل شي ء لا يمكنك القبض عليه ولا الابقاء عليه 
بين بديك . انه يعطي ذاته مثل نار اكلة . فالنار مادة جذابة وغريبة . انها تضيء وحيل الى ذاتها 
5 ما 552 1 وحينا فك ون القديس بوحنا |! لصليى اعبل درم الاتحاد بالله 4 يستعما تشبيه 
الخشبة المحترقة بالنار 

وفي التأمل ؛ قف فقيرا وعاريا امام العليقة المضطرمة وغير ا محترقة . لا تقل شيئا » بل قدء 
هذه النار الا كلة كل السطح العاري من كيانك . فالله هو ذاك الذي يريد التهامك ٠‏ فتصبح 
كيانا واحدا معه وشريكا في طبيعته الالهية . انه يغير الى ذاته جميع الذين يقدمون ذاتهم لنعمته 


؟ - انذهل امام الله الذي يخاطبك. 
فهو لا يفتأ يستأنف الحوار الذي قطعته انت 


انك تختبر كل يوم عزلة ادم في الفردوس :«انه لم يكن يحد عونا بازائه» (تكوين 
)2 .انت ايضا تنذهل مثله حينا نجد كائنا شبيها بك يوجه اليك نظرة او ابتسامة او كلمة 
تنتزعك من وحدة عزلتك . لقد خلقت لاجل اللقاء » للابتسامة » للنظرة » وللدخول في 
علاقة » ولكي تحب محبة دانمة . ومثها غمر الفرح مربم في البشارة » حينا رأت ذاتها موضوغ 
محبة الله » كذلك يغمرك انت حينا تحتبر مل المحبة . وكأني بك توجد فجأة حينا يعترف بك 
اخوك ويحبك . 

وحينا تفتح الكتاب المقكدس لتسمع فيه كلام الله » هل تختبر الانذهال نفسه؟ الا تشبه 
الابن الشاطر الذي اتخمته عطايا ابيه حتى بات لا يفكر الا بتبذيرها دون ان يعترف بمعطيبا؟ انه 
لا يتلقاها بعد كهدية او كعلامة لعطاء اعمق يريد الاب فيه ان يبس ذاته لابنه . 

بوسعك ان تابض باكرا في الصباح للصلاة »أوان تفعل ذلك في الليل ايضا . ولكن الله 
قد سبقك الى الصلاة » وهو بلتمسن متك ان ترعى بنبول اختبة الو بعرصها عتايزد ركنا 
فتحت كتاب الله » فذلك يعني دوما انك تفتح رسالة حب موجّهة اليك شخصيا . فا أحراك ان 


اا 


تنذهل امام محبة الله العظيمة التى : عبعد ديالا نسان وتبحث عنه وتنتظر منه جوابا . 

للست الك الذي تنطاق. إلى البحث عنه بل هو الذي لا يكف عن طرق باب قلبك (رؤيا 
اليه 5 لكي تمتح له وتشاركه في مأدبة صداقته . 

ان الله لا يحتاج الك . فهو فوق الكل ع وهو«الاخر» » وهو بذاته فرح وسعادة ومحبة وحق 
وقداسة . انتما يريد ان يدعوك الى عقد حوار امحبة معه . لكى يعطيك داته كلها ويشركك فييا, 
فهو اشد جوعا وعطشا اليك منك اليه . وحينا يتكاءم فهو لا يقول لك كلاما فارغا » بل ينطق 
دع عن كانه الفميق:. ونا طاطاك بك الله » ليس المهم اولا ما يقوله لك ٠‏ بل الاهم من 
ذلك انه محاطبك . انك دوما تندهلس أمام شخص بعبر عن ذاته بحرية » ويعطى ذاته . ومثاا 
فعل الله مع ابراهم : كذلك يريد ان يشاركك رغبته في إبرام عهدٍ معك . وكلامه يعبّر تعبيرا 
كاملا عن المحبة اللا متناهية التي يخضّك بها . فهو لا يتكل الا ليقول لك : «افي احبك» . 

انلك الى تنتبى قط من التامل فى هذه خيلا .. وستقلين للك اانا عيانا له يلاق .. :ذا 
حذار من ان تشبط عزيمتك » مها كانت خطيئتك او إهمالك او عدم امانتك . فان الله هو الذي 
يقوم دوما بالمخطوات الاولى » ويحدّد الحوار الذي قطعته انت : «وكان لم يزل بعيدا . اذ رآه 
ابوه : فاشفق عليه واسرع اليه . فالق بنفسه على عنقه وقبّله طويلا»(لوقا )5١/١8‏ . 

الل اذن ان يظل الانسان في حضن الاب المفعم بالشفقة ازاء شقائنا . واكثر من 
ذلك ء فانك في صمم فقرك ا الاشتياق اليك . وصلاة 
المشاهدة الحقيقية يا من هذا الانذهال أمام محبة الثالوث . 

وحينا تشعر نحنان الله العظم عليك-ولن تدركه بكامله قط-فانك سوف ترتفع قليلا 
خشونتك الساذجة مسا كن بنار العليقة المتأججة . وبهذا الصدد يقول غراهام غرين 
«ان شخصا ضعيفا مثلى من شأنه ان يفر بعيدا هربا من هذه المحبة » اذا ما شعر بائها نحوم 


حو له) ., 


- ان العلامة التي د تشير الى انك بدأت تعرف الله : 
هي رغبتك في لمزيد من معرفته 
أو يد ان تعرف هل انت سائر ف طر بق معرفة الله؟ اسال المصلين الكبار ف 7 
المقدس . وارض أن تعيش ]: نت ايضا خبرتهم الطويلة . وسى تأمل الله الذي لا يسبّركاله من 
عي اللنة. المتطرنة, اند ترك الث غالة املد ألقا + فاصبح 72 الله الحم 
وأليفه : «وكان الرب يكام موسبى وجها الى وجه : ىا يك المرءُ صديقه(خروج )1١١/8#‏ . 
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قد ملم لغ مومبى درجة كبيرة من معرفة الله الذي كشف له اسمه » اي عمق كيانه الخاص 
تقار ارب . ولكن لاحظ ان مومبى يسأل الله المزيد من معرفته . اقرأ بانتباه وصمت هذه 
الصلاة التى رفعها موسى ٠‏ وتبين انت ٠ايضا.‏ الطلب الثلائي الذي وجهه الى الله : اعرفني 
طريقك ل” ل اعرفك » فأنال حظوة في عينيك . .رفي يحدك) (خروج ##/18-1) . 

فالعلامة على انك نات تتعرف الله ليست في الافكار الحميلة التى تصوغها عنه » ولا في 
المتعة التي تجنيها “من ؛ بل في الشو اج ورا 1 
0 . ولو لم يكن فيك » لما استطعت الشعور بغيابه . فني لجة 
الشوق ينكشف حضور الله. انه حضور في الغياب . 

ان الله سر ينكشف لك شيئا فشيئا . وبمقدار ما تمضي بعيدا في معرفة الله » عقدار ذلك 
ستلاحظ ان السريبق ويشتد كثافة » وبمقدار ذلك يزداد ايضا شوقك الى المزيد من معرفته . 

اتريد ان تعرف نوعية حياة الصلاة لديك؟ابدا بالتساؤل عن نوعية اشواقك ورغباتك . 
يقول القديس بولس : «ان الذين يسلكون سبيل الروح ينزعون الى ماهو للروح»(روم 8/ه) . 
فبمقدار ما يغزوك روح الله » ستكون رغباتك بحسب هذا الروح . ولكن يحب ان تكون هذه 
الاشواق فعالة » فتؤدي الى تحقيق فعلي . مها كان جزئيا. فاطرح على نفسك هذا 
السؤال : «هل انا عطشان الى الله؟هل ان قللى وجسمى يصرخان اليه؟») . ان معرفة الله الحقة لا 
يمكن التعبير عنها » فان الله لا يعبر عنه : ديارب اجعلنى :اشتاق النِْك ..وشدة؛ شوقلك إلى :اها 
ى_العللامة الاكيدة: غل :نوعية غبتك. , 'فهل. كنمو بابلفتيت الى لدو 

ويستجيب الله رغبة موسى بادخاله الى سره شيئا فشيئا . ولكن على موسى ان يجتاز عبر 
موت جذري : «اما وجهي فلا تستطيع ان تراماى بلانفاله رانين الالشتيان ويحيا» (خروج 
مونم ..ءانك:الآن تعرف 'القد كي وفي ‏ مرآة؛ مو بعدثلستعطيفه ,جيل ازيف التخدنهةا” 
لديه » وذلك حيئنا تكون قد رضيت بلموت . انك لا تستطيع ان تتخيل ماستراه غدا . 

اما الآن فعليك ان ترضى بالبقاء في شقّ الصخرة » تكتنفك الظللات الدامسة » وتظللك ين 
الله العلي . واذ ذاك , مثل موسى . سترى الله من خلف » اي من خلال علامات حضوره . 
فسيمر لله حينئذ » وعليك ان تناديه صارخا : «الرب » الرب » اله رحيم ورؤوف 2 طويل 
الأناة كثير الرحمة والوفاء»(خروج 5/84) . وكل مرة يظهر الله لك » فهو يتجلى كالرحمة 
الشاملة . 

م لاحظ مافعله موسى بعد اجتياز الله . انه جثا على الارض ساجدا ومتواضعا . لان مفعول 
امحبة هو السجود » هو التواضع . واذ ذاك تدفقت صلاة مومى التشفعية : «ان نلتُ حقاً خطوة 
في عينيك يارب » فليسر الرب اذأ في وسطنا»(خروج 4/4) . انك ستعرف حقيقة صلاتك 
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0-0 , , 1 5-2 ب ف تا ار 
تكون شفيعا ووسيطا الا بمقدار الفتك مع الله . فاطل الى الروح المدس ان يصوغ منك نفسا 
: تت 


اين رشي 


8 - اقترب من خيرة ايليا في حوري ب(١)‏ بقلب تلميذ 


في المشاهدة . كن منتيها لئلا تدع بعض أوجه سر الله في الظلام » فتبدو لك وكانبا متنافرة . 
وهكذا فان معنى قداسته يحب ان يرتبط مخبرة ألفته . انك لاحظت الالفة بين موسبى والرب . 
واذا ما رافقت ايليا الى حوريب فستشترك في ألفته مع الله . 

ان هؤلاء الرجال الذين ظهروا في الكتاب المقدس . امثال ابراهم وموسى وايليا » ليسوا 
شخصيات الماضي » بل هم اباؤنا في الايمان . قديسو العهد القديم فشكا اذن ان تصلي 
الييم لكي بمارسوا تجاهك ابوتهم الروحية . وهكذا سينال لك ابراهم نعمة ترسيخ حياتك في 
الايمان بكلمة الله . واقترب ايضا من حياة ايليا العميقة بقلب تلميذ . انه ابو المشاهدين الذين 
يحيون في البحث الداتم عن الله . وبوسعه ان يشركك يجزء من هذه النار الداخلية التي كانت 
تحرقه لله : «افي غرت غيرة للرب اله القوات)(١ملوك5/19١)‏ . 

ضع هذه الخبرة ضمن مجموعة ظهورات الرب . فني هذا المكان عينه » كشف الله لموسى 
عن اسممه » اي عن كيانه العميق » واعطاه الشر يعة والعهد » واظهر قداسته في اطار رهيب من 
الرعود والبروق . ولكن يحب تجاوز هذه الظواهر العنيفة لاكتشاف حضوره الروحي في الألفة 
والوداعة . 1 

ان ايليا هو ذاك الذي«يقف امام الرب» لخدمته(١ملوك1/117١)‏ . لقد عمل كثيرا لاجل 
مُلكه . انه قلب رسولي زاخر بالغيرة لبيت الرب . ولكن ايليا يفضل ان يقول :«الله الذي انا 
واقف امامه». وانت ايضا تضطرم شوقا الى الرسالة . الا ان الله لا يحتاج الى خدماتك . فالخدمة 
الوحيدة التى ينتظرها منك ٠‏ هو الانتباه والحضور . فهو يريد ان تقف امامه : «هذا محب الاخوة 
المكثر الصلوات لاجل الشعب والمديئة المقدسة ؛ ارميا نبي الله؛(؟مك5١/14)‏ . ان الرب جعل 
يمه 313 بكر أسلك زاستال 81 وكو مط ؟ أن كت عه «الصيلاة عي ان يضر 
الانسان وقته امام الله محانا . انها لنعمة كبيرة ان نكون فرحين معه وان نشعر نحضوره . 


)١(‏ اشارة الى الخبرة التي اجتازها ايليا النني في جبل حوريب ». وهو سيناء » اذ تجلى له محد الله . (راجع سفر الملوك الاول . الفصل )١9‏ . وتجدو 
الللاحظة اننا سنشير الى سفري الملوك الاول والثاني بسفري صموئيل الاول والثاني (المعرّب). 
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ولكن الله . قبل ان يكشف عن ذاته لايليا » دفعه الى اللجوء الى البرية » ليختبر العزلة 
والتجرد والملل واليأس . اقد اخشير ايليا الشعور بالاخفاق الذي طلما ينتاب قلبك الانساني 
والرسولي : «افي لسست خخيرا من اخحوني) 9 فان القديس يعقوب بشم وجه الشبه بيننا و بينه 
ويقول :دان ايلياكان انسانا خاضعا للالام مثلنا» (يعقوب ه/7١)‏ . 

وبي نباية هذه الطريق الطويلة والالعة عبر البرية » اختبر ايليا الألفة مع اله قريب جدا . 
200000 ل 508 : |أذ . نئة الل اعةه 
فاعرض انت ايضا وجحهك التعب لمهب هدأ النسيم الخ الذي يعبر عن روحانية الله ووداعته » 
بقدر مايتسنى للرمز التعبير عن هذه الحقيقة . 

وقد أعطى ايليا » في لقَاء حي » وحياً متكاملا عن كيان الله . فهو ليس العلي القدير 
حسب » بل هو ايضا الاله الموجود في هذه الالفة الخاصة بالروح . ومن شان الصلاة ان تذيقك 
عذوبة حضور الله هذا . انها عذوبة تغمر قلبك وكيانك . فعيناك وقلبك الانساني يحب ان ترى 
وتذوق ما اطيب الرب ..«ان كلمتك سرور لقلبي»(مزة١111/11)""‏ 

الا ان الوحى الكامل في الانجيل يقول لك الى اي بعد تبلغ هذه الألفة :انها في الثالرث 
الاقدس شركة الاقانم الالحية الثلاثة التي تتبادل التلتي والعطاء . فبمقدار ما تسمع وتحفظ كلمة 
بسوع 6 عمقدار ذلك تتسابة ق حركة الشركة هذه ويكون الثالوث حاضرا فيك. وعكتلفك الماء 
الاضواء على هذه الحقيقة عندما تقرأ ماجاء في انجيل القديس يوحنا (7/15 . )17-1١/1١8‏ . 

وبوسعك ان تقول مثل يعوب :«ان الرب أي هذا الموضع وانا لم اعم )(تك 4 . 
وفي التأمل انحدر دوما الى اعمق في منزل الله هذا الذي لا ينتزعك من العالم الواقعمي » بل 
بحضور الرب على ارض الاحياء . 


ه - انك توجد وتحيا بنظرة المحبة التي يلقيبا الرب عليك 


اتدري ان الالحاد العصري يرفض بشدة الأ يمنعك من ان توجد كانسان حر؟ فقد كتب 
«ميرلو بونتي» في هذا الصدد قائلا :«ان الضمير يموت بالاحتكاك مع المطلق» . وقد يكون في 
ذلك على صواب من ناحية . فل وكان الله حقاً هذا «الآخر» لكنت يحاجة مطلقة الى شن نضال 
هائل في سبيل تمرّرك. ولكن الله لا يدخل ضمن فصيلة «الآخر» كا انه ليس من 
فصيلة«الذات) . 


لسسسم ا 


)1غ( لقّد اتبعت الرقم اللاول حسب ترقيم المزامير في الطبعة الجديدة للعهد القديم (دار المشرق-بيروت 19 ١‏ )(المعرب) / 


* 


فحينا خلقك الله ؛ لم يضعك في الكون بصورة غير شخصية . فهو ليس لك «آخخر» ٠‏ ومع 
ذلك لا يسعك التفكير في ان علاقتك به علاقة الاشتراك في نفس الحوية . فانك لست الله 
«نفسه) . فقولنا انك خليقته هو التأكيد على ان«الله ليس انت» ء كما انه ليس «آخر» ايضا . 

ان هذا التناقض الظاهري يتعدى تعبيرك الفكري . ولكنك تستطيع ادراكه في وعيك 
الديني العميق . ولذا عليك ان محختبرفي صلاتك ربا ط الخلقة الذي ير بطك بالله . في مصدركل 
صلاة » يقوم هذا الوعي بنظرة المحبة الآتية من الله والتي تخلقك باستمرار . ولان كثيراً من 
التأملات لا تنطلق من هذا «الواقع ) ؛ فانها تذوي وتضمحل . فرباط الخلقة هذا اساس حياتك 
الروحية كلها وصلاتك . ففن الضروري اذن ان تتأمل» في بدء انطلاقتك الروحية نحضور الله 
اللثالاق .اذا هيلية المزمور ١*4‏ بانتباه » فانه سيضعك امام الله الذي مايزال اليومّ ايضا 
يحلقفك باستمرار 

عليك ان تزداد وعيا بوجودك وضبيدك وروكاك .وان الله هو الذي يتيح لك ان تكون 
وان تفكر . فهو لا مخلقك :مثلا مخلق الاشباء از الكائنات الخامدة . كلا . ان الله الا انلق 
الشخص هكذا . والا لكان عملا غير معققول . ولكان للمحدين الحق في رفض اله يحد من 
حريتهم .انه يخلقك بفعل يق ويؤسسن كرامتلة. .اي جنداء:. فالاشباء تكو باهر الله + أما 
انت فبندائه . فليس الله اذن فاعلا اخر على نفس الصعيد مثلك . بل هو المصدر الحقيق 
لكيانلك » وهو اقرب واعمق اليك منك الى ذاتك 1 

الله ويرى» » اي انه يصرف وجهه الى الانسان » وبذلك يولي الانسان وجهه الخاص 
هكذا . لكونه يراني . والنفس تعيش من نظرة المحبة التي يرمقها 0 
وسرا سعيدا . فالله هو ذاك الذي يرى بمحبة » و بنظرته تكتسب الخلائق كيانهاء و بنظرته اكون 
ما انا عليه . 

ان حضور الله الذلاق هذا الذي يحيط بك هو اذن حضور لمحبة الشامل 
(مزة*١1/١-؟١75)‏ . فحينا حخلقك الله » يناديك». وهو ازاءك مثل«انت» ولذا"اقت: الآن 
كائن » فذلك لانك عمل محبة الله . 

فالصلاة هي اذن ان نجعل واعيا هذا الخوار الوجودي الكائن بين الله وبينك من جهة »؛ 
وبين الله وجميع البشر من جهة اخرى . فان لكيانك في اعاقه تركيياً حوار يأ . وحينا تقول لله 
«أنت» 5 الصلاة » فذلك اعتراف بكونه مصدر شخصك ال حر .اعد قراءة الاأعداد 55-19 
من المزمور 9 تفهم ان المنافق هو من لا يريد ان يخلقه هذا الحضور الالهي وان يصوغه . 
وتكون انت ايضا منافقا عندما تدعي انك تحقق ذاتك بدون الله » او حينا ترفض تلتي ذاتك من 
الله او الجواب على ندائه الخلاق . ومع كونك شخصا حرا » فانك تناقض كيانك الخاص . 
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واذا استمر هذا الرفض . فانه سيؤدي الى الحلاك الالم . 

ان الله لا يجعلك حرا » الا لكى يتسول رضاك بمحبته الخلاقة . فالصلاة هى ان ترضى 
وتشتاق الى ان يعرفك الله . لا تقتد بآدم في جنة عدن حيئا اختبأ توارياً من نظرة الله الخلاقة . 
ارضّ انت بالاسم الخاص الذي يعطيه لك اذ يوجه اليك نداءه . وني التأمل » كن سعيدا لانك 
صنع نظرة الله » وسر الى اعمق داخل هذا السيل الخلاق وقدّم لله كل ما تملك وكل ما انت في 
حركة من التمجيد والشكر. 


- في النظرة الشاخصة اليك ينكشف وجه الله . 
واذ ذاك تنشأ هذه علاقة المحبة 
حيث ينظر كائنان الى بعضها| عيافاً . 


هل لاحظت المواقف البشرية الكثيرة التى تنسبها المزامير الى الله ؟ فهو يميل الى الانسان » 
انه يرى » يفحص » يعرف » يصغي » انه قريب » انه يستقبل » يشفق ؛ الخ .... ومع ذلك 
فان الله ليس انسانا » ولايسع اية خليقة اعطاء فكرة عن محده . انه الاله الذي تعرفه بي اللقاء . 

ولكن لله تصامم ونوايا : انه يريد الدخول في شركة معك . فاساس كيان الله هو امحبة » 
وامنية انحبة هي المشاركة . وللافصاح عن هذه المحبة » يستخدم الله صورا ء فيشبه نفسه بالام 
الي تبز معهد طفلها وتضم صغيرها الى خدها . وتشبيه الله بالام ينير الكتاب المقدس كله .. 
وهو يشبه نفسه ايضا بالاب وبالعريس والصديق . وبكلمة فان قلب الله يطفح بالحنان لك » 
وما انواع المحبة التي تعرفها على الأرض (لمحبة الزوجية » أو الوالدية او الابوية أو محبة الصداقة) 
الاشعاغ ضئيل من هذه المحبة الكلية المتدفقة من قلب الله . 

وحينا تقرأ هذه المحبة في الله » ؛ تكتشف فيه وجها مثل وجه العريس أو الام أو الصديق . 
فالله هو ذاك الذي يصرف وجهه اليك » ومن تمة يعطيك وجهك الخاص اليه يتقل الف ونوا 
الى وجه » انه ينفتح ويظهر لك . وانت تعلم أن نظرة الانسان هي الباب الذي ينفتح على عمق 
قلبه . وي نظرة اصدقائك المؤثرة تكتشف ذاتك مفهوما ومحبوبأ لديهم 

ا ووم ال 
يراك بكل قابلياتك » ويدعوك الى الاستفادة منها . وهو يرى الشر الذي فيك و يقيسه ا 
ايضا خطيئتك ويشجها . ويصل حكه الى اعماق قلبك ولاشئ يقاومه أو بعيق سيره .. ولكنك 
تعرف ان نظرته مليئة بالرحمة والغفران » وانها تخلصك . .إن نظرة الله لاتفضح سرك بريد 
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نحفظك ونحميك . واذا هو راك ؛ فذلك لايعني انه يحكم عليك أو يخذلك ٠‏ بل انه يسترك في 
افضل حمى . فان محبته لاتفتأ تخلقك اذ توقظ فيك طاقات القيامة والمحد . 

فحينا تصل . تضع ذاتك نحت نظرة الله وتشتاق الى ان يراك حتّى أخنى اعاق كيانك . 
والصلاة الحقيقية تبدأ يوم تكتشف نظرة المحبة هذه . ولكنك محاجة الى ان ينير الله عيون قلبك . 
فلا تستطيع رؤية وجه الله الا حين تتيح لنور عينيه ان ينيرك . ورؤية وجه الله تعنيى ان تفهم ان 
نظرته حترقك . 0 مكبلق ان تشاهد النور : 0 نعاين النور) م : فشعاع 
وجهه هو الذي ينيرك ويغمر العالم بضوئه السا 

فتضرع الى الله بالتأمل لكي 52 لك عن داته : «اللهم أرععنا ام بوجهك علينا 
فنخلص » (هز )2 1 واد ذاءك ستختر هذه اخيرة المذهلة » وهى ان شوقك ىن رؤية الله هو 
ان ذالم ذاك الذي بتعصى اعياق الانسان والاغوار . وحينئل تنشأ علاقة صداقة جيث ترى الله 
عيانا : «اصوات رقبائك قد رفعوا اصواتهم ٠‏ وهو يرتئمون جميعا ؛ لانهم ينظرون عيانا » حين 
يرجع الرب الى صهيون» (اشعيا 6/87) . 

وحينا تتوطد هذه العلاقة » تصبح الكلات بغير جدوى . لانك ستفهم كل شئ في نظرة 
الله . وترضى اذ ذاك بالوقوف امامه بفقرك وعدم كفاءتك وخطيثتك . ولكن ايضا بشوقك الى 
تفهم نيته والى مطابقة ارادته . تحت نظرته تعاين د امكانية لامتناهية للتجديد . واذا كان كل 
شئ تمكنا من جهة الله » فكل شي يتعرض للخطر حالما ترفض ان يجري الامر على هذا المنوال 

بم ان ل ل ل ال ل ا يه 
الثالوث » ينظر الاشخاص 0 ؛ ويتقبلون بعضهم بعضا ويستسلمون الى بعضهم في 
الحة المتبادلة 0 ترى يسوع في اجتيازه عا ا ع ع اسه 
اذن الدخول ي تبادل النظرات 5 يتفتح بشركة امحبة . 


حينا يحبك الله 
يغيّرك في اعمق كيانك 


هل اختبرت صداقة حقيقية ؟ ان رغبتك شديدة في ان يدعوك الناس باسممك . وانت محاجة 
الى ان يلقاك شخص اخر لكي تصبح أنت ذاتك . ويوم تنال نعمة مودّة حقيقية » ستتغير في 
اعاق شخصك . وحينا يدخل كائن من لحم ودم الى حياتك » فانه يقَلبها ويوليها معنى اخر 
جديدا » لانك قد لقيت شخصا اقبل اليك وقال لك كلات تتطلب جوابا وتغير حياتك كلها . 
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لاشك أن اسئلتك وصعوباتك تبق معك » ولكنك تنظر اليها الآن بشكل آخر . وهذا ما جعل 
شابة تقول : وان نحب الانسان » فهذا الامر يبدو تافها » ولكنه امر يغير كل شي» . 
كذا الشأن حينا بلقاك الله ويوجه اليك كلمة الصداقة . ومحبة الله من القدرة بحيث تستطيع 
أن ترد اليك نقاء قلبك . تذكرٌ تصرف النبي هوشع مع زوجته البغي"' . ويتكلم القديس 
اوغسطينس عن محبة الله المنقية . فالله لايحبك لكونك جميلا » بل يحبك لكي تصبح جميلا . 
وباستطاعتك ان تتغير » وانت تتغمّر فعلا » لون الله لقيك وناداك » جر ل 
ليست عحبة الله لك كلمة فارغة» بل هي كلمة تحقق ماتحمله في طياتها . انها كلمة ناجعة 
فعالة . وكا ان اللقاء مع شخص اخر يغيرك » فاللقاء باله «يسوع المسيح» يغيرك في اععاق كيانك ٠‏ 
فلقد اصبح العهد بين الله الثالوث وبينك من الكمال والعمق والواقعية بحيث يستحيل من الان 
فصاعدا التكلم عنه بدون التكلم غلك" : 
ويقول الله : ان بيني وبينك رباطا لايمكن لشي ان يحله . فانا المك . وانت ابني . 
وسنكّن شركة واحدة : انا اضع ازليي وحياتي وقداستي » وانت تضع حياتك اليومية 
والارضية وفقرك . وهكذا يتحد وجودك مع وجودي ؛ ولن ننفصل البتة » لاني اله ولن اتراجع 
عن عهدي مطلقا » فيكون مصيرنا من مة مرتبطا نوعا ما الواحد بالاخر ... اجل أنه اله ابراهيم 
واسحق ويعقوب » كا هو اله كل فرد منا » ويريد بذلك ان يفهمنا انه يربط حياته محياتنا . 
ان بينك وبيني شركة في الكيان » فيها تتأصل شركة في النظرة والمحبة . وهذا العهد سيتحقق 
كاملا في يسوع المسيح بنوع خاص . فانحدرٌ اذن الى عمق قلبك لكي ميز فيه تيار حياة الثالوث 
هذا الذي يتدفق منه ويروي شخصك كله . دع الخال لمذه الحياة الالمية ان تغزوك ونجرفك الى 
حضن الآب . تحت تأثير روح المسيح . 
وتتأصل صلاتك بعمق في هذا اليقين من انك حليف الله . انها ليست ارتقاء عموديا يتيح 
لك البلوغ الى الله في امتداد لارجاء فيه » بل هي وعي واضح وفقير » عذب والبم » بأن الله قد 
اختارك محانا واراد ان يربط مصيره بمصيرك : «لا لأنكم اكثر من جميع الشعوب تعلق الرب 
بحبكم واختاركم » فأنتم اقل من جميع الشعوب ٠‏ بل نمحبة الرب لكم» (تثنية 8-1//1) . 
والتأمل هو ذلك الوقت المتاز الذي فيه تتطلع الى محبة الآب التي تلدك للحياة البنوية . 
فحرر ابن الله الاسير في عمق كيانك ٠‏ وأتخ له ان يتفتح بحرية فيك . فلن تضطر من بعد الى 
البحث عن افكار أو كلات للتعبير عن صلاتك » اذ يكفيك ان توجد كابن الله وكيانك ذاته 


سيكون صلاة . 


)١(‏ لقد شاء الله ان يختبر نيه هوشع في هذا الأختبار الله أي ان بتزوج امرأة بغيا- لكي يصبح بذلك رمزاً لتصرف الله مع 
شعبه. فالله يبق امينا في محبته بالرغم من خيانات شعبه المتكررة 
(طالع سفر هوشع النبي). (المعرب). 
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' 5 
8- في الليل تصرخ الى الله ليدعوك باسمك 


لآبد-ان.حدث لك انلك ترركت البيئة التي كنت فيها معروفا ومحبوبا » وذهبت الى بلاد غريبة 
حيث لايعرفك احد . واذا ظهر فجأة بين الحشد المجهول شخص «يعرفك» ويدعوك باسمك . 
فكأني بلك افرؤالهة غير لاد ا هديدا ير وستل ان اقننا بين كائنين صداقة حية . فهناك دوما 
«قبل) و «بعد) » بينه)| 0 الول :««منذ ان تعرفت اليك . تغيرت تماما» . 

حينا تفتح الكتاب المقدس . تجد فيه اناسا مترفين واخرين متذمرين . اناسا قديسين 
واخخرين خطأة . ولكن اللقاء دا لان حياتهم تكتسب فجأة معنى جديدا . 


0 


وكاني بجميع الذين لقيبم الله يقولون ف سرهم : «ماذا ترى كان كيان لو لم ئات الى لقابى) 15 


كنت . فانت اخ لهؤلاء الناس ف مغامرتهم . هل أنت اكبر خاطئ . أم غير متزن ؟ أم افقر 
الانام ؟ ان هذه الحاللات كلها فرصة ينتبزها الله لكى يلتقيكء 


في الصلاة » اصرخ الى الله بشوقك الى ان يستبويك الله . فكل انسان يصرخ ويتوق الى ان 
بدعوه الناس باسمه . انك تتأ بدوة أن تعرفت لناللى .ها . وغالبا مامنيت مع ايليا أن عومك ا 
نتابك من الملل جاه كل شي وافكن عنادقا: بي صلاتك . ولاتنظاهر وكأن كل شي على مايرام . 
وقدم لله هذه الحبال من الالم والحقد والكبرياء والدنس رزاذا عابت الات وطن عفان الله 
سينقل هذه الحبال ويرميها في البحر. صل اليه طويلا وبقوة . لكي يحيل هذه المرارة الى 
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وفي وسط هذا السلام القاحل ؛ ستكتشف انك محبوب من الله . لاشئْ نحق عنه : وهو 
وال ) الخفية ونحبك . اترك محالا لاقوال اشعيا كي ترن في اعماقك : «لانخف فاني فك افلاكلك 
ودعوتك بامك . انك لي ...انك كريم فُ عيني ومحيد . فاني احببتك .. لا محف فاني معكُ) 
ال ل ا ا 0 لات 
لكى تتأمل بهدوء في كل من هذه الالفاظ . اكتبها وضعها امامك لتكون لك بمثابة مذ كرة . 
انك تحب ان تحتفظ بصور احبائك ورسائلهم . فتأمل هكذا كلات الله هذه . ان الله يعطيك 
اسها جديدا ىا اعطى ابراهم | والاسم شي هام . فحينا 0 تسمية شخفن راسه. اخاض. ع 
فذلك يعنى ان علاقات شخصية بدأت تتكون بينك وبينه . 

باكر لك اسم شخصى يدعوك نه انسان اخخر » فتلك علامة انك اصبحت له كائنا 
خاصا » وانك خرجت من تطاق الجمع المبيم والمخائق. . وانك تظلق على اضدقائك تحبا اسماء 
مصغرة » أو اسماء تعرف انت وحدك سرها . انت وحدك يمكنك اطلاقها عليهم بما فيها من 
المعافي الخاصة . 


لك عند الله اسم خاص بك ؛ اسم يعرفه هو وحده معك معك ويكشفه لك شيئا فشيئا بمقدار ما 
فضح وعوتك. : كتبت.زاغية كزملية معاضرة | انندثة فيها الاحتكالة برجل. طلا مار | 
وكيف ان هذا الاحتكاك كشف لا عن اسمها الخاص ؛ قالت : «هذه عش را سنين منذ ان تعرفت 
الى الاب ... » واني مدينة له بأنه اطلق في كلمة الرب الخفية ...2 . وهذا الاسم يثير فيك 
التزاما » لانه يعبر عن نشاطك وعن مصيرك . وحين يدعوك الله بامك : فذلك دليل على ان له 
السيطرة على كيانك العميق . 

ان اسمك نداء . حيئا يدعو طفل امرأة باسم «ماما» » فذلك نداء الى ان تكون له اما حمًا . 
وحينا يدعو الله صديقه ويسميه ابراهم » فذلك لكي يكون حقا «أبا للشعوب» . والاسم الذي 
يعطيه الله لك هو وحيد » وهو لك نداء الى رسالة وحيدة . فهل ا كتشفت حتعفق اخشلف لاط 
انت وحدك قادر على ان نحب الله هكذا . 

اين على ان تعرف وتؤمن بان لك عند الله اسما » وان هذا 
الاسم نداء الى صداقة وحيدة يحسن بك الولوج الى ابعادها » لانها تولي حياتك معناها 
الصحيح داكن القزيب انلك بحن رعى بيه اماف تحاف لين مدان لسوتي 7 
وسيكون اسمه من الان في الكتاب المقدس : اله ابراهم » اله اسحق » اله يسوع المسيح ... 
وني الصلاة تعترف به وتدعوه الها باسمك الخاص : «الهى) . اجل » انه حما «الهك» ذلك «لان 
لله لايستحبي ان يدعى المهم» (عبر 17/11) . ومن خلال كيفية لقائك بالله سيتاح للاخرين 
الذين تعايشهم ان يكتشفوا وجه الله الصحيح . فحينا تفسح النجال لله ليستحوذ عليك ؛ 
وانت بدورك تدعو اخوتك بأمهائهم ؛ فان الله هو الذي يلتقيهم من خلالك . 


4 انك تصبح فجأة شخصا 


ان هذه العبارة التي فاه بها «كلوديل» عند اهتدائه قد تناسب الصلاة المسيحية ايضا . فكثيراً 
ما نتساءل ماذا يحب قوله او فعله وقت التأمل » وكيف يحب اشغال شخصك كله . الا ان ذلك 
كله لايعبر عن عمق كيانك . فالصلاة هي قبل كل شئ خبرة للوجود والحضور . فحينا تلق 
صديقا لك . لاشك انك تهتم بما يقوله او يفكر فيه او يعمله . الا ان فرحك الحقيت هو ان تكون 
هناك » امامه » وان نختبر حضوره . وبقدر ما تكرن ع الف لك 11 كنا ١‏ بقدر ذلك 
تصبح الاقوال غير ضرورية » بل احيانا مزعجة . فكل صداقة لم تعرف خيرة السكوت ٠‏ اما 
هي غي ركاملة ‏ وتخلف شيئا من عدم الرضى . وكان «لا' كوردير» يقول : سعداً لصديقين يعرفاك 


لون 


1 


5 0 07 ليبسكتا سوية . 

ن الصداقة ترومبب: شخضيين تدرنينا طويلا على التالف المنادك وواتعتاتير باك ا خروج من 
حفاء || 0 يصبحا وحيدين كل مهما للاخر . وهذا ما قاله الامير الضغير : «ان تأتلفنى ؛: 
سنحتاج الى 527 . فانت تكون لي وحيدا في العالم » وانا اكون لك وحيدا بي العالم) فضا 
كتشف ان «الاخر» قد اصبح شخصا لك » وان حضوره بملاً حياتك اكثر من الكلات . 

ان مثل الصداقة هذا من شأنه ان يساعدك على تفهم شئ من سر الصلاة . فطالما لم يبسحرك 
جه الله » ستظل ماح عي عن و ارس من 00000000 
حيث يصبح الله لح ا دس ان اصف لك مسيرة هذه الخبرة » ولكنك في نباية هذا 
بصت يتتظل ,بعك عل _قدة المع ع بولق نقتا قم الأ بالسسنة وبدوة أي انكعتان لت" 

ولامكنك تحديد حضور الله حضور مادي يدفع اليه الفضول او تمليه الضرورة او الصدفة . 
ل هو مشاركة » اي خروج من ذاتك نحو الاخر انه مقاسمة : انه «فصح» اي اجتياز «انا» نين 
.اخل «نحن» واحد كله عطاء واستقبال 2 أن واغل , 

فيقتضي الحضور لله منك ا عن ذاتك وعن ميلك المستمر الى السيطرة على الااشخاص 
دين يحيطون بك لحعلهم لك . والبلوع اللى حضور الله الحقيق يتطلب شق ثلمة في «انا» لك 
افتح نافذة على الله الذي نظرته هي خير تعبير عنه . وتعرف ان النظ لنظرة عند الله تعني امحبة . 

فنى التأمل » اترك ا محال لهذا الحضور لكي يسبيك ٠‏ فقد «اختارك عن محبة . لتكون قديسا 
بغي عيب آنامة» (افسس 4/1):...«فاق. هذه اللخياة فىي, ختضور 'النّد حتقيقية وهر عل معيد 
لايمان . انه وجود الواحد للاخرء «وجه لوجه» متبادل في المحبة . وتصبح الالفاظ نادرة 0 
اكثر. فها الحاجة الى تذ كير م الاعاق ويحبك ؟ فالصلاة هى ان 
عيش هذا الحضور بعمق وليس ان تفكر فيه او ان تتخيله . وحينا يطيب لله » سيجعلك تحتبره 
إراء الكلات . واذ ذاك سيظهر لك كل ما تقوله او تكتبه عنه واهيا وتافها . 

كل حوار الله يحري وراء حجاب يعكس حضوره . وبما انك قد تأصلت بعمق في هذه 
لمؤازرة حيث تنظر الله عيانا » فبوسعك التطرق الى اي موضوع آخر في التأمل . فاذا كان ملاتما 
ومسايرأ لموضوعك الرك نيسي الاساسي » فانت اذن 2 الصلاة حما . وبوسعك أن تواجه هذا 
للفضور لله تمت ثلالة اشتواء «خنافة تسيهم الك البيغول كار فا كثر الى كثافة هذه الحميقة . فحنا 
تكون حاضرا لله 2 فذلك يعني ان ون انان » معه » وفيه . انت قري أنه ليس في الله خارج 
و داخل ؛ بما انه كائن واحد في الفعل الدام .ولكن هذا الموقف يحب النظر اليه في اوجهه 
العديدة من جانب الانسان فقط . لاتنس قط انك اذا استطعت اقامة الحوار مع الله » فذلك 
“نه هو الذي اراد الدخول الى الحوار معك . وهذا الموقف الثلاني للانسان يتجاوب اذن مع الله 


را 


الثلائي في الكتاب المقدس : ان اله الحوار هو «القدوس» و «الصديق» و «الضيف» . 


و١‏ انت امام الله 


اذ تختبر حضور الله » تبدأ اقوال المزامير بالتأثير في قلبك. وهناك كلمة صغيرة نتردد في كل 
فقرة : « انت» . واذا كان بوسعنا ان نوجز موقف المصلي في الكتاب المقدس لساغ لنا القول انه 
يقف امام الله . الا ان هذا الاله لم يعد كشي اومثل كائن مبهم » بل لقد اصبح «انت» . 

فعلى الصعيد الانساني » يترتب عليك ان تكون بحضور شخص اخر للحوار . وهناك خطر 
في ان تضع نفسك سريعا في موضع «الآخر» . وهكذا للتكلم مع شخص آخرء يحب ان تكون 
انت ذاتك . فالحضور لذاتك هو والحالة هذه الشرط الاساسبى للحضور للآخر. وقبل البدء 
باطنوان خ. نبال اكور اذ الواجية. 1 

وهذا هو الشرط الاول ايضا للدخول في علاقة مع الله . فاذا تكلمنا عن مومى او ايليا او 
اشعياء فان جميع هؤلاء الناس يقفون دوما امام الله ( خروج #" / ١8‏ - 38 , اشعيا 5). . 
ورسالة المصلي هي ان يقف امام الله »في حضوره . وهذا الحضور لله يح في طياته القناعة بان 
الله يعرف قلب الانسان : «قبل ان اصورك في البطن عرفتك» (ارميا ١‏ /ه) . ان تعرف الله أو 
ان تكون معروفا لديه » هذا يعنى الدخول في العلاقة معه » الدخول الى ألفته واختبار حضوره 
والشعور بعمله والاشترالك في حيائه : «انت يارب تعرفني» انت تراني » انت تفحص قلبي : انه 
معكُ) . 

وهذا يعني امرين في ان واحد : 
انت بعيد : لان بين الله وبينك هوة هائلة بسبب سموه المتعالمي والفائق . فلا اثر للحلولية في 
الكتاب المقدس لا من قريب ولا من بعيد . فالله هو «الآخر» دوما » المتميز عن خليقته . اما في 
الحلولية ؛ فثمة امتزاج واختلاط وذوبان » بدون حوار حقيق » لان الاشخاص ليسوا مستقلين 
ولا احرارا قائمين في ذواتهم . 
انت قريب : فبالرغم من الفرق الطائل » انت مقتنع بعدم وجود مسافة . فان الله قريب منك 
جدا وهو يراك دوما. 

وهذا هو سر سمو الله وسر وجوده في كل شي . وعلينا ان نمف ازاءه خاشعين . ان الله منتبه 
الى تحيبك . فهو يصغي ويسمع . وهو قريب ويستقبلك ويمنحك مقابلته: «سمع الرب 
تضرعي ٠»‏ الرب يتقبل صلاني» (مز 5/ .)٠١‏ 

وليس الله مستمعا جامدا يكتني بتسجيل طلباتك » بل يحيبك ويعقد حوارا معك : «اللهم 
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الي دعوتك » لانك نجيبني) (مز )١ / ١٠‏ » «قد سبرت قلبي وافتقدتني أبلام (مز/ا١1‏ /”) . في 
الواقع » يلفت الرب وجهه اليك وبذلك محخلصك . 

وفي الكتاب المقدس ». نجد ان جميع الذين ازدادوا ادراكا لمعنى «قرب الله » ازدادوا 
ادرا كا ايضا لعنى بعده وتساهميه . 

ولكونك لا تبدأ بوضع ذاتك امام الله القدوس والقريب » فان صلاتك غالبا ما تكون 
حديثا مع ذاتك . فلا توفر لك الوقت الكافي للاختلاء لكي تصل الى الصلاة الصامتة فيسود 
السلام في داتخللفق 1 قبل الدخول الى الصلاة إذن ( سير عهكو» 4 وتنهعس عميما 4 وصع سيم 
ف محياه دوه الصامتة ان تضع نفسك بعمق في حضور الله . 
ذلك تدبر امرك مع الروح القدس الذي سيقوم بالبائي ويفتتح حوارك مع الاب . 

0 : انك امام الله » انك بالقرب منه » أنه ينظر اليك ويسمعك 
ويحبك : «جعلت الرب امامى كل حين » فانه عن يمينى فلن اترعزع ) (مز ١‏ /8) . وحينا 
تأي الى التأمل » لا تتغلب العادة عليك ٠‏ بل ضع نفسك بثبات عزم تحت نظرة الله وادخل الى 
مسكنه «علقت بك نفسي » ويمينك ساندتني » (مز 51 / 9). 


1١‏ انت مع الله 


ان موقف من هو امام الله ومن هو مسموع وموضوع اهتّام » انما هو ابتداء للمجانسة . 
وهذا هو الوجه الآخر للحوار والحركة الثانية : الرغبة في ان تكون مع هذا الاله الذي انت واقف 
امامه . انت معه وتريد ان تخدمه . حتى ان ترجمة الكتاب المقدس الاورشليمية عند الكلام عن 
ايليا » تنقل النص بعبارة اخرى وتقول : «الله الذي انا اخدمه» عوض «الذي انا واقف امامه) . 
فقس انت ابعاد لفظة «مع» وقوتها . فهي لا تعني فقط قربا ماديا او تلاصقا بل صداقة في اقوى 
يعانيرا:. 

وان تكون مع الله » فذلك يعني ثلاثة امور : 
انت متفق معه : « من ليس معي فهو علي؛ . هذا ما قاله المسيح نفسه . وهذا ما يطرح عليك 
السؤال في القبول الحالي لارادة الله في حياتك وف كيفية تفكيرك وعملك : «هل انت سعيد 
بالحياة الي يمنحها الله لك اليوم ؟) وحذار من ان تخدع فشاك فتكذزبف نحياتك ما تقوله 
شفتاك : «انت قريب من اقواههم وبعيد خن افكارهم > انت قد علمتني 0 
فلبي : انه لديك» (ارميا )١7 / 1١7‏ . وتأني النتيجة واضحة : «اني اعمل بحسب ارادتك . 


. 


اريد ان اعمل بحسب ارادتك» . 
انت متحد به : انها لغة المحبة » فقلبك الانساني بحاجة الى ان يكون مغرما بحب المسيح : «من 
ل فى العام « ومعلك" عل الارض لا اهو شيعا فى سدس وقلى.. اشر فلأرب عدهد رق كل 
ونصيى) (مز 1/7 / 78 - 5 رانك فى أل ادن ذلك 4 فترضب فى إلا تاي 
95 وغ : وتتوق الى ان تكون معه وجها الى وجه داتما وابدا . «اني اتوق. الى ان .اموت 
لاكون معك . . . سنكون معه الى الابد» (القديس بولس) . ولن تستطيع صلاتك ان تحدّد 
هذه المحبة التي تتذوقها وتحس بها نحو الله . انها هبة صلاة قلبية حبية . وتأني النتيجة الثانية : «اني 
1-5 1( '/ المي اريد ان احبك) . 
انت متعاون معه : أعلد هنا قراءة نص انجيل القديس مرقس (*/ )١4‏ فتفهم كم يلح 
المسيح في ان يكون رسله اصدقاءه ومرافقيه «واقام نهم اثني عشر ليكونوا معه ويرسلهم 
للكرازة» . وهذه الصداقة ليسوع ليست شعورا مبهم| ينشأ في قلبك المسكين » بل هي صداقة 
تأني من يسوع نفسه . انها امحبة نفسها التي بها يحب المسيح اباه والبشر يسكها في قلبك . وقد 
اعلة هبن ذاك هو نفسه بي الساعات ''تي سبقت موته اذ قال : : «انتم اصدقاني اذا صنعتم ما انا 
موصيكم به . لا اسميكم بعد عبيداًء لان العبد لا عار له بما يصنع سيدهء بل سميتكم اصدقاء ؛ 
لاني اطلعتكم على كل ما سمعت من الي » (يوحنا .)٠١9 -1١4 /١‏ 
0 هو رجل الصداقة مع الله هو الملتفت اليه والذي يلقاه في جميع حضوراته . اقرا 
ار الذي دار بين الامير الصغير والثعلب » وانظر هل تعرف ان تمضي وقتا في الصلاة » لكى 
مد . فني هذا الوقت و ا 2 تقاسمه اسرار الاب ٠دعه‏ شولا 
لك هذه 5 انث لسيت: بعك عبدا بل انت صديق» . وانت تعلم ان الصداقة لسست 
بالنسبة ليسوع كلمة فارغة . فد قال هو نفسه انه يبذل حياته عن اصدقائه . فافتح يديك 
واسعتين لكي تتلق صداقة المسيح هذه . 
وهذه هي النتيجة الثالثة : انتَ تعمل مع المسيح . انت تريد ان تعمل معه . وني التأمل . 
نم موقئ الحوار هذا مع الله . ناده باتحادك معه انحاد الارادة والصداقة والعمل . 
«اما انا فيطيب لي التقرب الى الله (مز 07 / 758) . وسيمنحك الروح القدس هذا الوعي 
وهذه الارادة في ان تكون متحدا بشخص المسيح وعمله . 


ا 


١‏ انت في الله 


ان بدء الالفة هوان يمكث الانسان مع شخص في اتحاد امحبة . فقد قال لنا العهد القدبم ان 
اللوكان يسكن في وسط شعبه , وانه جعلنا نشعر بوجود الروح في قلب الانسان (حزقيال -”) . 
ولكن يسوع وحده يقول لنا الى اي حد تبلغ صداقة الله هذه للانسان . ان الله يتخذ قلبك حتا 
5 

ففي يسوع » «تأنست» حياة الله نوعا ما في كائن من لحم ودم. وهو لذلك بمتلك هذه 
الخياة كاملة و بوسعه ان يشركك فيها بقوة روحه . و بالانتماء الى المسيح بالعاد والايمان » تصبح 
«مسكن» الله وتشترك في علاقات امحبة الدائرة بين اشخاص الثالوث الاقدس . 

والتأمل هو ان تعي هذه الحياة الالية فيك وان يكون لك الرغبة في الا تكون الا واحدا مع 
الله بالرغعم من البعد الشاسع الذي يفصلك عنه . 

انك في الصلاة تمارس هذه العلاقة البنوية بوعى . فانت ابن وانك متأكد من ذلك . لان 
الروح يتشهع فيك . وثي الفعل الذي تقول فيه ل «ايها الاب) »؛ تشعر حما بانك ابن الله . 
وهناك من يضمن لك ويشهد لك ويقنعك انك ابن الله : الروح نفسه . وهكذا فانك تختبر 
خبرة غامضة ولكنها اكيدة هذه العلاقة البنوية العجيبة مع الآب : «والدليل على انكم ابناء » 
ان الله ارسل روح ابنه الى قلوبناء الروح الذي ينادي (فيها)أبا » ايها الآب»(غلاطية 4 / 5) . 
وفي الصلاة ستصبح هذه الخبرة الغامضة اكثر فاكثر وضوحا لوعيك الانساني . 

فانت في قلب هذه الالفة مع الله ىا يختبرها المؤمن وكا وصفها القديس بولس في الفصل 
الثامن من الرسالة الى الرومانيين . ويمكنك ان تتساءل هل تزيل هذه الخبرة المسافة التي تفصلك 
عن الله القدوس ؟ كلا . فقد اهتم بولس » في العدد ١6‏ » في استعال الكلمة المعروفة في الحق 
الروماني » وهي «التبني» . فانت ابن بالتبني » وهذا ما يميزك عن المسيح . الابن بالمعنى 
الخاص» الحقيق . بالطبيعة. ولكن ذلك لايعني ان هذا التبني ليس حقيقيا . فانت ابن الله . 
والروح القدس يوليك .اليقين في ذلك . فانت اذن في المسيح » وانت في الله » وانت في 
الثالوث . 

في الصلاة الصامتة امن بهذا الحضور الدام للثالوث الاقدس فيك » حتى ولو لم تشعر 
بذلك شعورا حسيا . فالله يسكن فيك . وهو يدعوك الى السكنى فيه . وانك لن تصليٍ جيدا 
ابدا ما لم تعرف المككوث طويلا ازاء سر الثالوث الاقدس . فعليك ان تترك نفسك لتنساب في 
حركة المحبة التي تحمل يسوع الى حضن الآب . ولذا فان المسبح يلح عليك بالثبات فيه لي 


أ 


يكونوا باجمعهم واحدا » فكما انك انت ايها الآب في وانا فيك ٠‏ فليكونوا هم ايضا فينا» 
(بوحنا /ا١1/ .)7١‏ 

ادخل اذن الى الله » الى حضن الثالوث » بواسطة الكلمة المتجسد . وعند مثولك لدى 
الله » تنمي ايمانك باشتراكك المتواصل في الحياة الالهية . تغذ بالاوخارستيا للدخول في شركة 
الثالوث : «من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت في وانا فيه» (يوحنا * / 51) . وباشتراكك 
ىُ المسيح تعيش حياة الاب والروح القدس عينها. واذا بك في ذروة الصلاة الصامتة» في ثمة 

فالصلاة هي اشتراك في حضور اله «يسوع المسيح) وي إلا لغ معه في دينامية روحه . وحيما 
تقوم بالصلاة الصامتة فذلك يعني انك توجد امام الله» وانك متجد به وثابت فيه بكل كيانك : 
بنوع حالي : في الاوقات المخصصة للصلاة بنوع خاص. ولن يكون احد الامرين بدون الآخر 
قط . 


٠‏ - يكشف الله لك عن ذاته 
كالقدوس والصديق والضيف 


اذا استطعت ان تف هكذا امام الله ومعه وفيه » فذلك لانه قد سر ان يظهر لك ذاته مثل 
القدوس والصديق والضيف. وتتجاوب مع موقفك ثلاثة اسماء اوحى بها الله ذاته في الكتاب 
المقننين: وليك ٠‏ بعضن “تقاط مق ” شأنبا. ان ستاغتاء مل مكنا هده ' ه13 الس 

ان الله هو المنفصل » «الآخر»» «القدوس» . . . انه «الآخر» بقدرته السرية اللامتناهية . 
ولست امامه سوى تراب ورماد (تكوين 4١7/1؟)‏ . لان كل شي سواه عدم (اشعيا 4١‏ / 
8 ء ه؛ /ه) . وحيئا بظهر ذاته لك » فهو يتجلى في سم وكيانه » اي في محده الذي هو الكثافة 
المشعة لحضوره وحياته (خروج 5/78 » اشعيا 5 / ١‏ - ه », حزقيال ١‏ /78) . ولا يسعك الا 
ان تعفر وجهك في الارض ساجدا له . وهو ايضا «الآخر» بنقاوته الادبية اللامتناهية التي تضعك 
امام خبرة شقائك العميق (اشعيا * /8) . واذا كان للمصلين في الكتاب المقدس القناعة بكونهم 
امام الله » وشهودا لمحده » فذلك لا نهم تقبلوا وح قداسته. وهذه هي الاشارة الاولى 
الموضوعية الى الحوار مع الله . فالسجود لله يعني الشعور بعظمته » وثي الوقت ذاته الشعور 
شقاللف ال 

ولكن الاله الحقيق لا يوحي قط بعظمته الفائقة دون ان يوحي ايضا بمحبته . فهو صديق 
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البشر. الله هو ذاك الذي يحب (هوشع »)١١ /١١‏ ذاك الذي يحبك. «انتم اصدقاني»: يقول 
يسوع. انه يفضي اليك بسره ووحيه بصورة شخصية. وانك تكتشف على وجه المسيح البشري 
صداقة الله (طيطس 7/ 4) وحنانه تجاهك . والبرهان على انه صديقك هو انه يشركك في اسرار 
الان»ء 1 هو الشأن بين الاصدقاء . 

واليوم ايضا » كما في عهد الانبياء ٠‏ يقول الله لك : «اني معك » . وسيكون المسيح المنبعث 
مع خاصته ال اليد وهو من يعرفك باسفمك ء لانه احبك وبذل نفسه عنك . 
وهكذا فان دحي الالفة مع الله المثلث التقاديس في يموع المسبيح اماد الثانية الموضوعية 
لدت" أن عم ٠‏ فذلك لانه اراد ان 1 . عمانوئيل > الله معنا . فاسأل القديس 
يوحنا « التلميد ان 0 ل ع مح أنه 
ادام لله في قلب العام 3 ا ا د ات د 
التكازترى يتقان تعد عبد "ران قد بع وضتط كلسيه :. ذاث الاالرك: الاقدس 2ه كيه 
فيك. ويصبح الله ضيفك» كبا صار ضيف ابراهم عند بلوطة ممرا: « أن احبني احد يحفظ 
ليق والي حبه ) واليه تأني : وعندهة بجعل معامنا » (بوحنا 0 : 

ان اساس شر الحوار في الصلاة الصامته هو حضور الله فيك. واذا استطعت ان تكون في 
الله فلانه هو اراد ان يكون فيك. وهكذا فان علاقة سكنى الاقاني الالهية الثلائة فيك هي 
الاشارة الثالثة ا موضوعية الى اخواريع الله . ولاعبارة احما ل من تلك التي جاءت في سفر ال 
لتحديد الالفة الى فكون بين الله ولبنلك ف الصلاة الصامتة : «هاءنذا 56 باب ا 
فان سمع احد صولبي ع وفتح البابه) ادخل اليه فاتعشى معه وهو معي ») (رؤيا 2" وقل 
قال الاب «دي بور كويل) ( في كتابه الخبز والملح ) ان الشاب الافغابي الذي كان عمره ست 
عشرة سنة قال له يوما: «انك تأي لتناول الطعام عندي. وانا لاكل عندك» و بعدئذ نصبح 
اصدقاء) . 


4 - لست انت الذي تتضرع الى الله ليأقي اليك ٠‏ بل هو يسألك ان تر تضي فتفتح 
قلبك ويديك لكي تتلتقى ابنه يبسوع 


يحب ان تكون لك عقلية المتسلق؛ فتذهب كل يوم الى اقتحام الله وغزوه بقوة ذراعيك. 
والا فتضرع الى اللّه ان يأتي» وذكرّه بلطف بما يبدو وكأنه قد نسيّه. الا ان هذه الصلاة وهذا 


اع 


الموقف الاخير لامعنى ولامبرر لما عند المسيحي . فليس لك من بعد ان محاول اسمالة الآ 
بتقادمك وصلواتك. 

لقد اقبل الله اليك واستّالك منذ عهد بغيد. فهو السابق وقد احبك حتى أنه اعطاك ال 
بسوع المسيح لكي يخلصك. فليس لك ان تفتش عنه بما انه قد ملا نهائيا تلك الحموة التي كانت 
تفصلك عنه. وليس لك ان تقنع الله » فانه منذ امد بعيد قد جاء بين خاصته ...الا ان المأساة هر 
انك لم تقبله : «الى خاصته جاء وخاصته لم تقبله ») (يوحنا .)١١/١‏ فالصلاة هي ان تدع لله 
يفتش عنك ويجحدك. 

فترى ان اساس تربية الله لك هي ان يذكرك بهذا الحضور وبمجئ الابن الى العالم . ليس 
العام اذن صحراء خالية من الله بل انه ينضح بحضور المسيح الخق. فكرٌ في الصوم الذي يبدو 
لك فترة مزعجة ومحزنة ؛ لانه يذ كرك يحهود التوبة التي عليك ان تبذلهاء في حين انه قبل كل شي 1 
زمان نعمة وخلااص. فطيلة هذه الفترة » يقدم اللّه لك حضور ابنه المائت والمنبعث .فلا تقتضئّ 
منك بطولات للوصول اليه : انه ههنا في متناول يدك وهو يقدم لك ذاته بلطف في خبز الكلمة 
والاوخارستيا. : 

وما يتطلب منك اذ ذاك هو تطلع طويل الى محبه الله الذي لا يفتا يحرج من ذاته لكي ياني 
اليك. وقد تكلمت القديسة تريزة الصغيرة في هذا الصدد عن الايمان بمحبة الله قائلة : 
وهل اعد شوق حبتك الرحوم ل اضرام النفوس » ببما ان رحمتك تسمو الى السموات.. 
يابسوعى » لأكن انا تلك الضحية السعيده. فأحرق ضحتك يناو ممتك الالميه». 

وانك لن تحد هذه المحبة بي نماية جهودك» بل في صلاة صامتة ومكثفة» و فنا اتشفئ اذا 
الحجاب ويكشف لك خزائن المحبة المحتواة في قلب ابنه. ان هذا الوعى بمحبة الله نعمة 
شرانة لانيمكن التعبير عتبا بالفاظ وافكار بشرية 6 ولكة, اذا من الله الس نا ان مختبرها » 
فستفهم اذ ذاك لماذا كان القديس عبد الاحد والقديس فرنسيس يبكيان ليالي برمتها ويقولان : 
«ان المحبة ليست محبوبة »). 

واذا حصلت على نعمة هذا الاكتشاف فستفهم قساوة قلبك وصلابته. فخطيئتك الكبيرة 
هي انك تضطهد او بالاحرى ترفض» بوعي تام او بغير وعي كاف»ء ان تترك لمجال لله لكي 
يحبك. والمسيح لا يكف عن طرق باب قلبك لكي تفتح له وتشاركه طعام الصداقة. 

الا فليثلم الروح القدس قلبك الصخري» فيفتح بهذا الشق منفذا لغزو امحبة. في الصلاة» 
لا تطلب من لله ان يغير رأيهء وان يأني اخيرا اليك لكي يحبك ؛ ؛ بل بالعكس احفر قلبك 
الصخري عميقا لكي تغير موقفك وتقبل اخيرا محبة الله. 

وما الصوم الا الوقت الممتاز نحي الله الى حياتك. فانغمس في السكوت الداخلي» لحي 
نحسن الاصغاء الى صوت الله الذي يجعل ذاته حاضرا بيسوع ويدعوك الى مقاسمة الالفة بي 


ع 


الثالوث. ولا تتشبه بالفريسيين العميان الذين لا يرون في يسوع بحي الآب هذا. 

وانك تجتدي حينا ترضى بفتح قلبك نحبة الله اللامتناهية نه بوبحب اراك انسفن اكنال دز 
الاوخارستيا. واذ ذاك سترى ماهي علامات التوبة الواقعية قعية التي مكلك ١‏ كم لا سفياة المسيح . 
فالمهم ان تكون طيلة ايامك ولياليك في حا عالة سور و الاتسيخاب اداو تقلت عن موقب ان 


. انك ميزة حودة الله هى ان تصنع‎ - ٠١6 
اما ميزة الطبيعة الانسانية فهى ان تكون مصنوعة‎ 


(القديس ايريناوس) 


بوسعنا أن نعبر عن كلمة القديس ايريناوس بنوع آخر ونقول : ددغ نفسك تحب ودع الله 
يصنعك ). فال جميع صعوباتك الانسانية والروحية تآ من ائلك ترريك ان تبني ذاتك ونحققها 
انت بذاتك. فتظن ان القداسة برج نحب ان تبنيه بقوة عضلاتك. كذلك الصلاة والحياة 
الاخوية وتوحيد حياتك. فلست انت الذي تصلي» بل الروح هو الذي يصلى فيك. واللماعة 
الأصيلة ليست نتيجة بنبان البشر بل عمل محبة الثالوث. ش 

ان الصلاة الحقيقية وما يتبعها هبات تأني من فوق. وعليك ان تقبلها وتستقبلها وتقدم لما 
ويه اف 2 وف ل ل ل ل ا لي الحياة الالهية 
الموضوعة فيك بالعاد. وهذا هو المعنى من مثل حبة الخردل والخميرة في العجين. أعد غالبا قراءة 
مثل الزرع الذي ينمو من ذاته في انجيل القديس مرقس ( 55/4 520308 فسواء انام الانسان 
ام استيقظ , في الليل وفي النهارء فالزرع ينبت وينموء وهو لايدري كيف يكون ذلك ». ان 
الفلاح يدري حسنا المدة الفاصلة بين الزرع والحصاد . وانبها المدة الى فيها ينمو الزرع . وكذا 
الشأن مع الام: انها تمنح الحياة لولدها. ولكن عليها ان تحترم مراحل تموه ونضجه الانساني. 

فدع التسرع ختانيا 4 أ ليمت تفتح حياتك ميزة طبيعية فيك او فتحا محققه ارادتك 
المتعجرفة» ولكنه هبة من النعمة. فجميع مصائبك ناجمة عن اصطدام بين اوجه نظرك 
الشخصية » القصيرة المدى والمحدودة» وبين ارادة الله الواسعة اللامحدودة. انك تريد نحميق 
ذاتك بحسب خطة وضعتها في مصنعك الصغير. ولكن تصممم حبة الله عليك خير من خطتك 
البشرية رقم عاك الاد اتير ارك اه ذاتك . وافسح المجال لله ليعمل فيك» حتّى | وان لم 

تفهم خطته . لايخطر ببالك قط ان تحكم على ده شاكع زوفن اللو لاو تا . وي نباية 
5 ستنذهل ازاء مشروع محبة الله لك. 

قبل شي كن على يقين من ان الله يحبك» بما انه يشركك في حياته الخاصة التي يحب ان 
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تنمو طيلة تاريخك الشخصي. فيجب اذن ان تعطي الزمان حقه» ولا ترغب في ان تكون اليوم 
ستكونه غدا مع الزمان ونعمة اللّه. ان اللّه يبني فيك تدريحيا الانسان الداخلي ويهدم جبا 
الخطيئة. فلا تفرض عليه اوجه نظرك وتصاميمك وارادتك. فان تصاميمه افضل مما لديل 
بكثير. : 

انه لا ينتظر منك الاشيئا واحدا: ان تنقاد. ولكن انتبه. فالانقياد لله لايعنى العيش كبة 
كان. والزمان لايحمل ثمارا فيك الا اذا كنت عازما على اننقب الله كلا بارادة ضاتلة. غاذا 
يتوفر لديك هذا الاستسلام الحي الى الله» فان كيانك الروحي سيتردّى في جملة من الأعال 
العفوية. فالله لايعمل بضربات عصا سحرية تعفيك من امانة تزداد التزاما دوما. 

ولكنك ما ان تستسلم الى اللّه بدون قيد ولاشرط » تاركا له انجال ليعمل كيفها شاء بدون ادا 
تفضّل شيئا على ارادته» حتى تكتشف الفرح والسلام . فكل حدث خارجي عطاء تقدمه للها 
يد الله وهوقين بان يصوغ كيانك الداخلي بحسب مشيئة اللّه . ويقول الاب تيار دي شاردن : 
«مبَا فعلت خير ما يمكنك» يضحى كل حدث لديك مسجودا لهء وهذه هى الكلمة الاخيرةز 
للحكة البشرية وللقداسة ». وحينا تستسلم الى اللّهء يساهم كل مود و برس كاز ام سيئا ‏ 
في تغييرك من الداخل وتقريبك من الله. 

وخطيئتك نفسها مع ضعفك البشري يدفعانك الى امام» على ان تعترف بخطئك وتأسط 
عليه وتنال الغفران عنه. واعالك اليومية والجحهود الي تبذها في نطاق حياة رتيبة» انا هي جزلا 
من تيار الحياة الداخلية ألجارية فيك. وهكذا ينمو فيك شيئا فشيئا هذا الكمال الداخلي الذي 
يعود الى الله وحدهء وهو.يجريه فيك بمقدار ماتتيح له المجال ليصوغك على صورته. لكي 
تكتشف عمل الله هذا الطويل النقّس» تحتاج الى نظرة الايمان» ومن ثمة الى صلاة مكثفة 
وطويلة. 


ع١‎ 


طرٍ 6 الخلااص 


5 ان محبة الله لك تتجسد في يسوع المسيح 


لم يكتف الله بالقول لك انه يحبك. واذا به يصبح انساناء اي كائنا مثلك من الحم ودء 
ووعي . ولست بحاجة الى ان تكون قد فت بدراسات عليا لكى تعرف ما الانسان. يكفيك 
ذلك ان تختمر انلك قا وتيب وتيك ذيداك انساك تولك وبعيكن وعر عل الأرقوي بوكو الله 
يسوع الناصري» ابن مريم وابن الله لكاي لديك بعض الخيرة عن الله المثلث التقاديس. 
فلن يسعك الا الانذهال والتعجب امام سر يسوع. 

انه كائن كله اله.» بدون حد ولا ملابسة. وهوكائن كله انسان بدون اي قيد او تحفظ في 
انسانيته. فهو ليس فط انسانا يولد في بيت لحم . ويشتغل في الناصرةء ويتحدث الى الجموع 
في بلاد فلسطين» ويصرخ ,هلعا في. الجسمانية وبموت في أورشلم : انه الله الذي يولد ويشتغل 
ويتكلم ويصرخ ويموت. فيسوع حمق اتصال الله بالانسان واتصال الانسان باللفتر ويكفيه 
لذلك بان يكون حسب » دون ان يعمل شيئا اخر. انها محبة الله لك تتجسد في يسوع المسيح. 
فاقبل في قلبك الكلمة اللحسد وتوغل بدون ملل في سر شخضه. واطلب. اليه غالبا ان يغمسك 
في قلب الله وني قلب الانسان. وحينا تلمس يسوع المسيح بالايمانء تكتشف البعد الحقيق 
لكيانك البشري الذي اصبح منزلا لله 

ومنذ ان ضرب المسيح خيمته فما بينناء طرأ تغيير جذري في قلب العالم. فالبشرية دخلت في 
اللّه ودخل الله في الحقيقة البشرية كلها وبلغ قلب العالم. وبيسوع المسيح يشع حضور الله في 
حور العالم : ولاسما في قلب الانسان. فلا يسعنا من بعد ان نتكللم عن الله دون التكلم عن 
الانسان» ولا ان نتحدث عن الانسان بدون تسمية الله. وبهذا المعنى يقول القديس 
هيرونيمس : «لايولد انسان بدون المسيح». 

انك لن تجحد تفتحك البشري الكامل الا باندماجك كل يوم بنوع اعمق بي سر الانسان 
الكامل الذي هو المسيح. وبواسطته في سر الثالوث. فانك بي يسوع لاتلتى الاب حسب. بل 

تشارك جميع اخوتك ايضا اشواقهم الى الله. 

انك كثيرا ما ترى ان الصلاة تتعارض مع الحياة. وان خدمة الله تتضارب مع خدمة 
اخوتك البشر والمشاهدة مع العمل. فيومَ تبنى أبعادة سر المسيح كلها ؛ ٠‏ لن تبق عندك اية 
معا كسة . ومنف أن التق الله الانسان بيسوع المسيح» ل يبق نمة شيء غير مقدس» بما ان الله قد 
خرج من هيكله ؛ من «مسكنه السماوي » لكي يعيش في قلب خليقته. انه ههنا حاضر بي هذه 
العجنة البشرية التي تعجها كل يوم بنجاح او اخفاق. فعندما تعيش عاما مهمتك اليومية 
وعلاقتك بالآخرين» فانك بذلك تنضهٌ الى المسيح دوماء وبه الى الاب. والان عليك ان تلتق 
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المسيح في حياتك اليومية وي عملك اليومي وثي هحبتك لاخيك. 

في الصلاة الصامتة» اسجد في حضور الآبء واسأله بتضرع مستمر وملح ان يتفهمك «ان 
المسبيح حال بالايمان في قلبك» (افسس ١17//#‏ ). ويقول قانون «تيزي» : امن بحضوره فيك » 
حتى وان لم تشعر بذلك اي شعور حسبي . واستعمل كل طاقات شخصك لترفع هذه الصلاة الى 
الاب » لانك حا موضع سكنى روح المسيح. وسيمنحك الروح القدس شيئا فشيئا النور 
والقوة لكي تفهم «ما العرض والطول والعلو والعمق» وتدرك تلك محبة ( المسيح ) التي تفوق كل 
ادراك) (افسس “/14-3148). 

ويحب ان يكون وعي حضور المسيح متأصلا فيك بعمق. انه الموضوع الوحيد وال هدف 
الاخير لصلاتك. حتّى ولو امضيت وقت الصلاة الصامتة كله في طلب هذه النعمة» فانك 
بذلك تتبنى نظرة الله عليك. واعلم ان ما تطلبه بهذا الالحاح يطابق رغبة الآب. انه ينتظر ان 
تكون يداك مفتوحتين وضارعتين لكي يضع ابنه فيهما. 


7 - قد تعراف ذنوبك دون ان تعي معنى الخطيئة. 
لان هذا الامر منوط بوحي من اللّه. 
فقبل ان تفكر في ضميراء. فَكْرْ خاصة في ان تصلي. 


انك تفهم الآن اكثر ان معرفة الله الحقيقية نتيجة وحي : ؛ ولايحصل المرءعليها في نباية مسيرة . 
او مرحلة تفكيرية او ذراسية» بل بسجود متواضع تلق فيه كيانك كله امام اللّه القدوس. ويقول) | 
اللاهوني الشهي ركارل راهنتر: «اذا كف علم اللاهوت الذي يدرسه عن ان يكون لاهوتا راكعا؛ ' 
اي لاهوت رجل يصلي ». كي يتبه في مسالك العقلانية » فانه سيتردى ويصبح هواية بورجوازيين ١‏ 
متخلفين). 

وكذا الشأن مع معرفة الخطيئة. فد تكون واعيا بالاخطاء التي ارتكبتها » اي بانخالفات تجاه 
قانون او نظام مقررء ولكن ذلك لايعنيى انك تعي معنى الخطيئة. فان اكتشاف اخطائك] 
يسبب ضمريرا قلا او شعورا بالذنب وليس ندامة حقة. 

فلكي تعي معنى الخطيئة الحقيق » يجب ان تكتشف ان نفسك في علاقة مع الله . فبينا 
الصلاة حضور لله » تظهر الخطيئة غيابا ورفضا لتقبّل نفسك منه ٠‏ وعائقا محبته . فلا تستطيع ان | 
تحصل على معرفة خطيئتك الا اذا كشف الله لك ذلك اي اا ١‏ 
الحقيقية الا بمساعدة نعمته. 


عشي ل يد لماو ل ا 
المهم ان تفحص ذاتك بقدر ما يبم ان تصلي بقوة . كا قال القديس اوغسطينس «اجعلني با 
رب اعرفك وأعرف نفسبي» 0 . وما تلتمسه اذ ذاك من الله ليبس ان تتوصل الى 
تنظم حساب دقيق لاخطائك - فان هذا عمل عقلك - بل ان تطلب منه المعرفة الفائقة 
الطبيعية لحقيقة خخفية . وتعلم ان الاعتراف بالمخطيئة ليس الادلاء بها امام كاهن لكي يعرفها . بل 

هو الاعتراف بكونك لله الذي هو الاول اعترفَ لك حينا اعلن لك محبته. 

انت تطلب من الله ان يجعلك تشعر بكا ل كيانك كم انك بعيد عنه . أن المنطيئة في ذاتا 
ليست حقيقة موضوعية . فمخالفة للشر بعة ليس من شأنها ان تنتج الحرمان من النعمة . انما هو 
الانسان الذي يقف من الله موقف القطيعة والرفض والابتعاد. 

فان الخاطئ هو الانسان الذي يدير ظهره لله ويرفض تقبل ذاته منه . وبالفعل نفسه لا يكون 
الانسان حاضرا لذاته ايضا . ومن نمة فالخطيئة ايضا هدم للطبيعة البشرية وتنكر لها . وعلى غرار 
الابن الشاطر » يبتعد الخاطئ عن الآب ويذهب الى بلاد بعيدة لكي ينعم بأنانية بالعطايا 
الممنوحة دون ان يربطها بالمانح . وبدل ان يستخدم خيراته للدخول في المشاركة » فهو يستعملها 
منفعته الخاصة . فالخاطئ اذن انسان تائه ضائع بي المنى و بعيد عن الله . وهو خارج الحقيقة . 
لان الحقيقة تقتضي ان يكون في شركة مع الآب. 

ومأساة الخاطئ هي أنه لا يتألم من حالته ولا يشعر بها شعورا عميقا . فانه على النتقيض من 
ذلك » يشعر بشئ من السعادة . ولم يكتشف الابن الشاطر عمق شقائه الا في اليوم الذي 
انفتحت عيناه على محبة ابيه . فالخطيئة لم نحرمه من الاب حسب ٠‏ بل انتزعته ايضا من ذاته 
ومن جاعة الاخوة . فالخطيئة تجعل فيك وني الاسرة البشرية تصلّعاً يسبب الالم والموت . وكا 
يقول غبريال مارسل : «اننا في عانم محطم ). 

وفي الواقع » انك حينا تحضر امام الله تشبه اعمى . ومثل «المزمر» » تعترف بتواضع بانك 
قد ابتعدت عنه عندما انكرت علاقة محبته . «اليك وحدك 4 أخطات والشر قدامك فعلت» (مز 
>0١‏ ). وبنوع اعمق » انك لا تعترف بالافعال فقط » بل بحالة خخاطئ . «اني في الام 
وُلدتْ » وني الخطيئة حبلت بي أمي» (مز ١ه‏ / 7). غير انك لا تعرف خطيثتك الحقيقية التي قد 
لا تكون حا خطيئة الضعف التي تقر بها وتبكي عليها » بل الخطيئة العميقة التي نحب ان تطلق 
علييا اسها مطمئناً : «من الخفايا طِهّرنيِ» (مز .)١ /١9‏ 

إذك 1 شيعه محبته » سيفتح الله عينيك الكليتين ويفرض عليك وحي خطيثتك الاليم . وان هذا 
الْزق هو اكثر الما وعمقا من جميع الوساوس والشعور بالذنب . فصل طويلا حتى تنال هذا 
الوحي » وستختبره بالسلام العارم 0 ينتجه فيك . فان الشعور يخطيئتك ألم دوما » ولكن 
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ترافقه ثقة بمحبة الله الرحوم الغافرة . ليتك تنال هذه المعرفة العميقة لخطيثتك . انها كانت تسيل 


- في نظرة المحبة التي يرمقك بها المسيح. 
تنال معا وحي قلبه ووحي خطيئتك 


انك في هذه الصلاة المكثفة لست متروكا لذاتك . لذا فيجدر بك ان تضع نفسك ازاء 
وحي الخطيئة في الكتاب المقدس . اقرأ ببدوء صلاة المنفيين (باروخ /١‏ 18- «#/ 8)ء 
والمزامير (5؟ و )5١‏ » وقصة السقطة الاولى (تكوين ") » والرسالة الى الرومانيين ١(‏ - 97) » 
وارميا (؟ - )١١‏ » واشعيا )١75 - ١(‏ » وهوشع -1١(‏ ”) . اجل » اقرأكل مرة شيئا منها » 
فيتسنى لك ان تفهم تاريخ الخطيئة » وتعرف انها اتية من اعلى وابعد منك » وأن الشيطان هو 
فاعلها . وعلى اثر ادم » تلوثت البشرية بهذه الخطيئة . ولهذا فانت ايضا تختبر شقاءك العميق. 

ولكتلة)في: الوققكة اتقنته سف ختقيعة #والقية والكتيففة . .فال إلقباقلا وكيني لوي | 
خطيئته لكي يشعره بشقائه وضعفه » بل ليظهر له امخلص حالا . فاذا بك تلمح خطيئتك في 
الفعل عينيه الذي فيه تنال الغفران عنها . اقرأ الرسالة الى الرومانيين (ه / )3١ - ١١‏ » تر أنه لا 
يدور الحديث عن ادم قط دون الحديث في الوقت نفسه عن المسيح المخلص : «غير ان امر 
الموهبة ليس كأمر الزلة . فلئن كان بزلة واحد قد مات الكثيرون » فكم بالاحرى نعمة الله 
وموهبته قد وفرتا لكثيرين بنعمة الانسان الواحد يسوع المسيح» (روم ه/ .)١6‏ 

وحينا تنال مغفرة خطيئتك تكتشف ايضا في الوقت نفسه شرٌ هذه الخطيئة وسممها . الست. 
ترى بنوع اوضح محبة صديقك لك وخيانتك مجاهه سعتها يشفر لك مؤاقفك البخيضة ازاءه 126 
تتعصب اذن ولا تنزعج وكفّ عن النظر الى رئة الخطيئة فيك » وركرْ نظرتك على عد عيني الله فتفهم., 
كم انك محبوب لديه في شقائك. 

ويقول القديس يوحنا الذهبي الفم في هذا الصدد : «ان الله لا يكشف لك عن عمق شرك 
الا بعد ان حصل لك المخلص الذي بواسطته قد ابرأك من شرك» . فانتظر بصبر ان يكشف الدّا 
لك عن ذاتك . انك لا تستطيع تحمل كل شي اليوم. ويقول باسكال ولو غرفت عطا يالا * 
للع قلبك ولكتلك” شتعزفها مقذار 'م" يكم اعتباا لبي لانن : انظر الخطايا التي غفرت 
لك ... لا نحف » فان هدايتك امر منوط لي . ابي احبك نحرارة تفوق محبتك لادناسك ».ولذ؛ 
عليك ان تعترف ببذه الخطيئة . انها هى التى يريد الله ان يغفرها لك . وما الخطايا الاخرى سوىا 
نتائج الها. أو . 
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وني الا جيل صورة حية لهذه الشريعة الثانية الروحية فما بخص الخطيئة . انه الوقت الذي فيه 
يلق بطرس يسوع في الآلام . فبطرس يظن انه يعرف ويحب يسوع » ولكنه لا يعي نكرانه 
الثلافي » وهو بظل دوما على مستوى الخطأ : «والتفت الرب ونظر الى بطرس » فتذكر بطرس 
كلام الرب » اذ قال له : قبل ان يصيح الديك اليوم » تنكرني ثلاث مرات . ففضى الى الخارج 
وبكى برارة» (لوقا -5١ / ١‏ 55). 

في هذه النظرة يتقبل بطرس بي الوقت نفسه وحي محبة المسيح له ووحي خطيئته . انه 
يكتشف خطيئته الحقيقية » وهي أنه يرفض وجها ليسوع . وهو الوجه المهان للعبد المتألم . وهذه 
هي الخطيئة التي يريد الله منه ان يبكي عليها . وله خطايا اخرى غيرها هي نتيجة هذه الخطيئة 
الاساسية . ولكن الله يريد الآن ان يغفر له هذه الخخطيئة . ولا يستطيع بطرم أن شهيد حطاته 
طالما لم يلمح وجه المحبة اللامتناهية الذي ينبذه. 

زكذاكنان اكفاك صطعك أن كرون سه لحعضك الدفيق اناف ان د 
مشاهدتك المسيح المعلق على الصليب . فني وجه يسوع المجروح ترى محبة الاب اللامتناهية لك 
انت الخاطئّ . وهكذا يتاح لك ان تقيس احتياجك ال المسيح والى غفرانه . فهن المستحيل ان 
تكتشف هذا الوجه بدون ان تكتشف ايضا انك ترفضه في عمق قلبك . وهذه هي خطيئتك 
التققية ,"فال كتدفا خطيعك الزائن الأهرية مثل اكتشاف المسيع...واذا بك الآن قريب 
من طوبى «الدموع»). 


4- انت لا تؤمن بعمل الشيطان . ولا عجب في ذلك». 
لاانك بعيد عن الله. 
فبمقدار ما تقترب من الله 


بمقدار ذلك تكتشف سر الشر. 


من ذا الذي يتجاسر اليوم ويتكلم عن الشيطان بدون ان يتعرض للسخرية ويُعتبر من 
المتخلفين ؟ ولكن مع ذلك كيف يتسنى لك ان تفهم بدونه الاعماق التي ا نتحدرت اليها قطاعات 
هامة من البشتية . وليّسن ضصروزيا الارتقاء الى عهد بعيد لكي نكتشف حقيقة الظلم والتعديب 
والقساوة البربرية التي يمارسها اناس باسم النظام القائم . ويمكننا ان نكتب اليوم ايضا ما كتبه 
كاهن نحا من معتقّللات هتلر قبل اكثر من أربعين سنة : «اني عائد من الجحيم). 

ولا يتوقف الامر عند العنف المادي حسب . فهناك ايضا كل النتائج الاتية من امجتمع 
الفاسد . كيف يمكننا ان نشرح سفالة بعض الكتب والمشاهد » بدون ان نرى فيها رغبة واضحة 
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ف تذليل الانسان ؟ وقد تتام ورا احد اشهر نقاد الافلام ؛) وهو هنري اجل » عن (عا 
الانحلال» . وبوسعنا تمديد اللانحة » فنتساءل ما هي ترى التقنيات الدقيقة والدعايات الو 
سيخترعها الانسان لكي يغمس العالم في الظليمات؟ 

وقد نحتاج أحيانا الى قراءة ما كتبه برنانوس في كتابه «شمس الشيطان» حيث يقول احم 
الكهنة : «يا ابن » ان الشر مثل الخير محبوب لذاته ومخدوم لذاته» . اجل » ان في العالم س. 
للشرء وقد اطلعك المسيح نفسه على فاعله : الشيطان . ولطالا تكلم الناس عنه وصورو 
بسذاجة » حتى باتوا لا يعتقدون الان محقيقته. 

الا انه هناك في الخفاء . وحيلته الكبرى » وكذبه الاعظم - لانه ابو الكذب » كما قال الربٍ 
(يوحنا 4 / 4 4) -- هي ان يمّنعك بعدم وجوده . الا انه الخصم الذي يترصد رغباتك » الخبيت 
الذي يردد بدون ملل النغمة الكاذبة والخادعة التي همس بها للبشر الاولين. 

وكيا جرى الامرآعند شنخصيات برنانؤس» هكذا لا يتكشن”خضور الشيطان غند الانساه 
الا متى وضع هذا الانسان في حضوز سر النعمة. فنلاحظ في الاناجيل. ان الممسوس» 
لايستطيعون احّال حضور المسيح ابن الله: لان بين يسوع والشيطان نفورا جذريا: وكذا 
الشأن مع كائن محاط كله بالحقيقة والمحبة والنقاء: فان الشيطان لايستطيع احّال حضوره» وأ 
استطاع» لقضى عليه تجنبا نحابهته. 

واعلم جيدا انه بمقدار مايغزوك حضور الله القدوس» بمقدار ذلك تشعر بحضور المخطية 
والشر فيك وبي العالم. ولن بتوقف الامر طبعا على احداث خارقة» بل على شعور متزايد. بس 
الشر والظلم. فحيما يمر رجل قديس» يثير مع النعمة موجة صاخبة من قوى الشر. 

ان حضور المسيح بفضح حضور الشيطان» لانبم| متعاديان ومتضادان جذرياء وستفهم 
لماذا يدعو يسوع الشيطان كذاباً وابا الكذب. فان يسوع لايعيش لذاته بل يعيش لابيه ويككط 
ارادة ابه (يوحنا 47/4) . فركز ثقله هو الاب. ولهذا فهو الحق. لانه بحيا بالاتفاق مع الابء 

اما الشيطان وابناء الظلمة فانهم على النقيض من ذلك. اذ لايريدون الاعتراف بعلاقت, 
بالله. انهم ينغلقون على ذواتهم وعلى المواهب التي نالوهاء ليجعلوا من ذواتهم مراكزف 
الخاصة. وهذا فلا حقيقة فيهم» اذ لاعلاقة لهم بالاب. وفي الواقع يني الشيطان الله والاخرين 
ولو استطاع لقضى عليهم. ولهذا فان يسوع يقول عنه : «انه من البدء قتال الناس» ولم يثبت عا 
الحق» لانه لاحق فيه واذا مانطق بالكذس» فانا يتكلم بما عنده. لانه كذاب وابو الكذب 
(يوحنا 15/4) . 

وانك لتفهم الآن لماذا يشنّ الشيطان حربا شعواء على المسيح وعلى ابناء النور. فيسو 
«ضحية» بكامله» لانه مستسام الى الآاب» والشيطان هو (عدم الضحية» » لانه منغلق على ذاته 
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وهكذا تكتشف علامة حضور الشيطان في العالم في ما يميز الخطيئة : فليس الضعف او الجهل . 

بل الموقف الذي به ينغلق الانسان عن الله لكي بحقق ذاته بذاته. لقّد كتب احدهم قبل 
اهتدائه : «اظن ان الخطيئة الأتقيقية ابي اقترفتها حيؤا كان لي من العمر خمس عشرة سنة» هو 
المي اردت ان اكون ذائي بذالي). و يستطيع الشيطان ان كر شحكل ملاك النور: وان يقدم 
لك خيرا يحده فيك كغاية وجودك الوحيدة. وهكذا تصرف مع يسوع نفسه ابان التجربة في 
البرية. اما الصلاة» فعلى النقيض ٠‏ من ذلك » فهي تفتحك اكثر فا كثر للمحبة وتجعلك مناوئا لسر 


الشر والظلم. 


 "«‏ اتما الذبييحة أله دخ متكسر. 
القلب المنكسر المنسحق لاتزدريه يا الله (مز )١4/8١‏ 


انك ستهتدي حقا يوم تختبر مثل بطرس الندامة التي يب قلبك حقا اي بتفتت بوحي 

محبة الله. قد يعذبك الشوق الى اتباع المسيح بصورة اقرب. او الى اخروج من خطيثتك التى 
تضايقك. ولكن هذا لايعنى ان 0000 ان كل هذا قد يغذي اسفلق. اما الندامة 
قلي صر انا ترق عه عيتة كديا الله للق اذ يطورك يدم السيخ ف سر النويةه 

عيب أن يكون لك قلت متكبر متسحق مثل داود بعد خطيئته ؛ وهذا امر يختلف عن واقع 

خطيئتك او عن شوقك الى حب المسيح » هذه العواطف التي 00 , داخخلك. ان الندامة وحي 
الم - 25-7 عادة عند مشهد المسيح على الصيلب - - للمحبة اللامتناهية التي يغمرنا الله بها 
وللقساوة الفظيعة التي بها نقابله بعدم مبالاتنا. 

انك لاتستطيع ان تنمح ذاتك طوبى «الدموع) هذهء الا اذا كان ذلك شعورا عابرا ومزيفا. 
فلكي تكون صادقاء عليك ان تتضرع الى الرب لكي ينتزع من قلبك الصخري دموع الندامة. 
ويمكنك ان تصلي طيلة حياتك هذه الصلاة التي تحافظ دوما على حقيقتها.فالتوجع ال حقيقي هو 
عمل النعمة» فهو اذن عمل الصلاة» وينشأ عن اكتشاف شخص: الله الحاضر والذي 
يدعوك. وهذا اللقاء سيقلب حياتك ويولي وجودك معنى جديدا. فالوعي المسيحي ثمرة معرفة الله 
الحي. اما غير التائب» فانه اعمى» اذ لايعرف الآب ولا ابنه: ومن نمة فهو لايعترف ايضا 
يخطيئته. في حين ان التائب بصير» لانه عرف وميّز محي الله ودعوته في يسسوع المسيح . فاستنارت 
عيناه. 

وبمقدار ما تعرف الله بمقدار ذلك تعرف انك خاطئ'. ولكن خاطئ مغفور له. فان الابن 
الشاطر التائب هو الذي يعرف الاب حقاء وليس الابن الكبير. 
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وهكذا تكتشف الرباط بين عادك والتوبة الى هي» حسب قول القديس اوغسطينس » 
عاد يومي. اي العلامة التي بها تعبّر كل يوم عن الايمان الذي نلته بالعاد. ولكي بين لك 
القديس اوغسطينس بيانا حسسمنا الارتباط بين اهتدائلك ووعيك الاليم لخطيثتك » فهو يحدّد 
التوبة «كعاد بالدموع». يقابله العاد بالماء والروح. 

واذ ذاك تدرك كم ان هذا الشعور بالخطيئة يوليك شجاعة وقوةء بيا يلقيك الشعور 
بالذنب في نوع من الانهيار واليأس وفي نباية الامرني الكبرياء. اجل؛ انت خاطئ» وهذا يعني 
انك بحاجة الى يسوع المسيح. ولكن ليس ثمة موضع لليأس وفقدان العزيمة» لانك تعلم في من 
وضعت ثقتك . وقوته تجعلك قادرا على القيام بكل مايطلبه منك. وهكذا تصبح خطيئتك ذاتها 
واسطة للنعمة. فترى ان بدون المسيح لامعنى حياتك البتة. 

ولحي تتلق مفهوم المخطيئة ومعناهاء عليك ان تتبع تنشئة حقيقية. فانك لاتستطيع إحداث 
الانقلاب في ذاتك. عليك اذن ان تتحرر في الصلاة من المحاوف الصبيانية والعقيمة النانجة من 
الخطيئة» لانها كاريكاتورات للندامة الحقيقية. فخطيثتك الحقيقية هي ان يكون لك قلب 
صخري (حزقيال 7/*5) ولاتتألم. انك .غير شعور ازاء حنان الله اللامتناهي » وذلك بسبب 
الغشاء الثخين الذي ترا كم حول قلبك خلال سنين من الآصرار والقساوة. وبنوع اعمق» انك 
لاترضى حما بان تبني حياتك المسيحية على هبة محانية من الله. 

فاذا رضيت بان تعترف بقلبك الصخري و برفضك لمحبة الله ؛ فانلك تصبح مهدّداً حينئذ 
بغزو المحبة. انت تدرك كيف ان محبة المسيح تتأثر بعدم مبالاتك ث٠‏ جر كل به كبيرة بعذا 
مبالاة ذاك الذي هو موضوعها. ولكن لكي تتوصل الى انسحاق القلب بدموع الندامة» تفتقر 
الى تدخّل الروح القدس ليوقظك من نومك العميق. وثي سر التوبة» يمزق حي الروح ذلك 
الغشاء عن قلبك الصخري ويحرّر حضور الروح الداخلي» فيتاح له حينئذ ان بصلي الى الاب 
بأنات لاتوصف . 


-١‏ دع النجال ليلتقيك المسيح» 


فتلك هي اعظم النعم. 


في يسوع يمكنك ان تدخل الى ملء الله وتتوغمل في عمق حقيقتك الانسانية ‏ فيجب 
الذهاب اليه اذن كأساس وجودك كله ومصدره. وفي مراحل حياتك كلها عليك ان تكتشف 
المسبيح كشخص حي يستقطب ويوحد,رغباتك ويعطي ,معئ: لتاريحك. حينا لانفتش عن 
المسبيح الحي بكل طاقات كبانناء تضبح الحياة لاتطاق. فهل تستطيع ان تقول مثل بولس : 
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الحياة لي هو .سيح» ؟ وهل يسوع هو موضوع حياتك حمّا؟ وهل انت عطشان الى رؤيته والى 
التحدث اليه والى الاتحاد به» و بكلمة الى ان تلتقيه وجها لوجه؟ فطالما يكون في وجودك جزء . 
مها كان صغيراء غير مضطرم بيسوع . زانلق. لكت عن «الاعيا جنا 

فعليك من ثمة ان تلتق به وان تعيش معه في كل ساعة من يومك » لكي تصبح كائنا واحدا 
5 فيسوع ليس شخصا تاريخيا ولاحدثا في الماضي : لقد اضبح بقيامتة سراً حيا يمكنك :ان 
تبره روحما. فلا تبذل جهودا يائسة للالتحاق به في الفضاء الخارجي مابين الكواكب. انه 
قريب منك. انه فيك» لانه يسكن قلبك بالا يمان. 

ويمكنك ان تختبر شخصيا وجود يسوع ا حي فيك. ومها خارلت ان أهنة للق اران ك2 
لك الانجيل واتكلم عن نفسيته ؛ فتيكرن »ذلك غير وافه. فان لم تلتق بيه في احتكالة حي 
007 تصبح كلاني كالنحاس الذي يطنّ. هناك رسل كثيرون يتكلمون عن يسوع المسيح بدود 
ان يعيشوه ويختبروه من الداخل. فلا تبق خارج الحدث الذي يرويه الانجيل. فهناك دوما في مركز 
هذه القصة شخص سوع وسره. 

ولاتتصور انك تلتق المسيح اذا لم ترض بان تخصص اوقاتا طويلة بالتطلع اليه في الصلاة 
الصامتة. ليكن الموضوع الوحيد لانتباهك ولقلبك. ركز انتباهك اكثر على شخص المسيح 
لتحاول اكتشاف سره الخنى» وراء وعدي واقوالة: ولشيت انث« الذي تفتش عنه بل هو الذي 
57 اكليف لقا ام نان دوع كيه لقعي لي بيه امت و الاك 1 
فهو الذي يكلمك» (يوحنا 71//4). ولاتنافسه المودّةء بل دعه يحبك. 

يتوجه يسوع اليك في اعمق سرك الشخصي. انه يكشف لك محده ويطرح عليك السؤال 
الوحيد: «من انا لك2؟ ولاتستطيع الجواب على ذللك: بدو شعل قنره الروك الف فلت 
ليكشف لك المسيح. حينئذ اقلبْ سؤاله وقل له: «من انت يارس؟) . وي هذه النظرة الآتية 
اليك يتكشف لك وجه المسيح. واذ وإله عق لوقه اخ سيت يتقث ركاتنان الواتقده الى الاخخر 
غيانا . 

يترتب عليك الوصول الى معرفة يسوع بدون وسيط ولا وكالة. وماتطلبه هنا في الصلاة ليس 
معرفة تخارجية ناتحة عن عمل العقل وجهد الارادة» بل هو غروترسوع :فيلك والمعرفةب الناجمة 
ص ذلك تكون الاطلاع على شخص بوب من داخل» وراة الكلات والاشياء . 

ومن خلال علاقة الصداقة » مم حو و وت 0 
فكاارانت ب م اناده رانك كان من البدة , ما سمعناه وما رأيناه باعيننا » وما 
الزن وك نه ايديا" في وأن كلمة الحياة ... به نبشركم» (١يوحنا١1/1-") ٠‏ 

فحيئا تدع محال ليسوع ليلتقيك 5 تتذوق حضوره وصداقته 5 ولكنه لن يستوقفك عنده )» 
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لانه موجه الى الاب بكليته . وهذا هو الامر الغريب في اللقاء بيسوع : تمقدار ما تصبح أ 
وصديقه الحميم 4 عممدار ذلك تحمقك كانسان / وعممدار ذلك ايضا بجحرك الى حضن ا لات 

كتلق لم تينة ه: تللهء نمو ار . فان اللمّاء 17 + 1< 
الاخوة» » لكحى تنقل البهم البشرى السارة التى اختبرتها والئي وحدها تقدر ان تشبع قا 
الانسان وتملأه . 


؟>” - ما اسعدك اذا اصابك داءً هيام بيسوع المسيح : 


فانك لن تشفى منه . 
ولكن ستكون لك بذلك احياة الحقة . 


لابد انك تعيد النظر يحد في ايمانك لدى احتكاكك بغير المؤمنين المحيطين بك .انهم يقولو 
لك ان هذا الايمان انما عه فاه سي ل ا مجتمع اقتصادي اخترع الله لكي 
يخمد ثورة الفقراء . 0 سات 0 البشرية و عخرد جوامء 6 فتكتشف ان الايا 
ل لعزلة ب 0 
حم نظري ٠»‏ وهلا تضيع اه احياة للاخرين؟وهذه ال: لتجربة قوية ولاسما | أنلك 

أ 31 2 
قد ركزت كل قواك الحيوية على شخص يسوع وعلى ملكوته . 

فلا تنبذ ايا من هذه التساؤلات » واترك لغير المؤمنين الحال لاختبار ايمانك ٠‏ وكذللء 
ل ا ا 5-0 

00 اا 1 0 ا 1 
اتناف وكانلق. قد ترما 

وهكذا فان ايمانك يتنق من جميع الاصنام والالهة الكاذبة التى اخترعتها طوال وجودل؛ 
لتحتمي بها من الاله الحقيق . وانك تبلغ هذه النقطة الحساسة حيث تصبح جميع اسباب 
الايمان دوافع الى الشك . واذ ذاك تظهر في قلب ليلك هذه الشرارة الصغيرة التي لم تكفٌ عر 
انارتك مدة سنين . فهنالك » 2 اعاق كيانك » قناعة ١‏ تفارقك قط »2 حتّى ولو كانت واه 
وكأنها لا تتعلق الا بخيط رفيع. لقد تركت كل شيء في سبيلها » ورضيت بان تختبر الفق 
والعزلة » واردت أن يكون وجودك كله موجها اليبا , 

واذا ماحفرت اغمق : تحتشعي أل ون يسوع قد تجلى | لك يوما.ء وانه قد سباك دون اد 


مه 


بنك لك اية راحة » حتى ضحيت بكل شيء لاجله . طبعا انك ل تشاهده بعينى الجسد : 
وبظل وجهه محجوبا عنك بعد » ولكنه قد خلف اثره في قلبك » وستعرف بعد سنين ان حياتك 
لن يكون ها معنى ددونه . وستمول مثل القديس بولس : «ان الحياة عندي هي المسيح »(فيلبي 
.)3/١‏ ان القديسة تريزة الصغيرة كانت قد حفرت بدبوس على جدار صومعتها هذه 
العبارة : «يسوع هو حبي الوحيد؛ .وانت تعلم انما لم تكن تنعم كل يوم بلقاء واضح ومشرق مء 
اللي , 1 

هناك يجب البحث عن مصدر دعوتك الى الصلاة . لان سر اله ركامن في سر ينبوعه دوما . 
اجل ان هناك اناسا مغرمين بالصلاة الصامته . هذا هو الواقع . مها بدا غريبا . انهم شداد 
الاخرين . بل بالاحرى انهم يشعرون شعورا اعمق بخطاياهم . الا انهم في عمق شقائهم وفقرهم 
ساعات طويلة وهنيئة نحت اشعاع هذا الحضور . وحتى في نومهم تجول في اعاقهم هذه الفكرة 
الملحة وتطفو فوق قلبهم . ومثل شارل دي فوكو » هم ليسو سعداء الاي حديث الصداقة مء 

| ٠. 

اخيهم الحبييب ورمهم يسوع . / 

ما اسعدك اذا نلت تلك النعمة !واذا ايت بداء هيام بيسبوع المسيح » فلا ششاءً لك 
البته . ولكن اعلم ايضا انك تحمل سرا يحب ان يشع على ابعاد العالم . فقد تكون مدفونا في قلب 
العالم وليس لديك اية وسيلة لكي تصرخ لاخوتك ان وجه المسيح يحرقك . ولكن ايمانك يبلغ 
الى اقاصي المعمور . ولا تتكبر لذلك . لانه هبة محانية من الله . واذ ذاك » سواء كنت في الليل 
الذهن » ستشعر بانك منجذب بالحضور السري لوجه يسوع . ولا يكف قلب المسيح عن أن 
بعكس عليك جاذبية لا تقاوّم » ولن تستطيع من بعد ان تنسبى يسوع المسيح ابدا . 


“7 - عليك ان تقول كل يوم : 
افي ازذداد تعلقا بيسوع المسيح و ستسلاما اليه , 


قال لي احد اصدقاي يوما » بعد خبرة ألعة فيبا شعر بفقره الجذري :«ان خطيئتي تجعلني 
ام للمسيح») . اجل » فقد ترتب عليه ان يحتار المسيح من جديد وان يخصص به ذاته . 
ان تطلعك الى الخطيئة يوقفك على واقععك الاليم ؛ ولكن ما ابعدذك عن الياض + لانك لحت ي 
غفران الله محبة بسوع الذي يسام اليك ذاته . وا قالت القديسة تريزة الصغيرة : «ان الحب لا 
0 


يشترى الا بالحب» . ولذا فاني اراك عاكفا باهتّام على نجديد ايمانك بالمسيح . 
قد يخطر على بالك انه يكفيك ان تختار المسيح في المراحل الكبرى من حياتك . كلا . 
انك كل يوم في حالة تقبل الانجيل . ولذا فان الكنيسة تدعوك كل سنة في زمان الفصح » 
تجديد ابمانك بالمسيح . فانه غاية حياتك ومصدرها . ولذا فعليك ان تعترف به كل يوم . ا 
يتوقف الامر عا لى اصدار فعل ايمان نظري » بل على ان تعطي وجودك كله توجهها بجعلك <| 
نوعية تفكير المسيح وعمله ومحبته . 
لاغرو ان هناك مراحل يكون فيبا هذا الاختيار جذريا اكثر » لانه يتوقف على اعادة الدا 
في اعماق كيانك وفي مصيرك . ويكون هذا الاختيار مثلا في سن المراهقة او في نحو سن الاربسأ 
او الخمسين » في حين تريد ان تعطي حياتك صفة للحب وال حرية . ولكن هذا الاختيار بدا 
ممكنا دانما » وهو اعمق تعبير عن شخصيتك . وغالبا ما يفتتح او يطوي ازمة من الموني تاريخاا 
الشخصي » لانه يستقطب ويوحد جميع رغباتك حول شخص يسوع المسيح . واذ يعط: 
حياتك معنى جديدا » فهو يسمك بطابعه للزمان وللابدية . 
ان ماتطلبه ههنا في صلاة حارة هو الشوق والرغبة في ان تتجاوب مع محبة المسي 
باستسلامك اليه استسلاما كليا . والواقع انك تريد ان تجدد اليوم تقدمة عادك بوعي كام. 
وبكل طاقات كيانك . انك ترمي الى اعظم محبة » والى وضع ذاتك » بنعمة الله » في خده, 
الملكوت . 
فني الصلاة » عليك ان تضع ذاتك بعزم ازاء شخص يسوع الذي يريد ان يحقق الك 
ويسوع هو كائن حي » وهو يسكن قلبك بالايمان . نما همك اذا لم تشعر نحضوره . طاما ه 
هناك ع 5 هو الامر الاسامبي . اما الباق فليس الا من قبيل الشعور والشعر . 
اقرأ في انجيل يوحنا (1١/ه*-١0)‏ اللقاء الاول الذي ثم بين يسوع والتلاميذ » واسمع 
يناديك انت ايضا ويقول لك :«ماذا تريد؟0(١/8")‏ » وتبِن جواب اندراوسشر 
ويوحنا : «يامعلم » اين تسكن؟! . ثم اتبع المسيح » اي ادخل الى عمق سر شخصه وامكة 
معه طوال النهار . 
انك تعرف ان تمضبي نهارا مع اصدقائك الاصفياء » فلاذا لا تمحضي نهارا ايضا مع المسيح . 
تقضيه في حديث ودي معه؟ واذا عرفت ان تمكث بانتظاره في الصمت » فانه سيذيقك خيبر 
حضوره » وستحصل خصوصا على «نعمة) حضوره . ولحي تقضي ذلك النبانء اقرأ الانجيز 
فقط » ودع ان تقع اقوال يسوع واحداً واحداً في قلبك . وهكذا ستتشبع وتمتلىء من فكر 
وححبته . 
واذ ذاك يتسنى له ان يكشف لك سركيانه العميق » وسيكتب في قلبك اسماءه الخاصة : 


رفوق كل شيء سيعطيك ذاته في احتكاك ودي يعجز الكلام البشري عن وصمه . و ستسمعه 
بلق عليك هذا السؤال الاخير : «يا ولدي » اعطني قلبك» . ويا ليتك تجيبه ب «نعر) ل 
مريم في البشارة . 


1-يوافيك المسيح عند النقطة الحساسة , 


«الي ابشركم بفرح عظيم ولك لكم يخلص »2 هو المسيح الرب» (لوقا؟/١١-١١)‏ . وهل 
تدري ماهو الفرح العظي؟ اسأل الذين عاشوا في معسكرات الاعتقال والذين رأوا صبيحة ذات 
يوم محيء الحلفاء » وهم سيقولون لك مامعنى ذلك .وهكذا فان مجيء المسيح على الارض فرح 
عظم حاسم ؛ يتجاوب مع اعمق قيم حياتك . وحينا ينهي القديس يوحنا انجيله » يخبرنا بما 
يرمي اليه : «انما دونت هذه لكي تؤمنوا ان يسوع هو المسيح . ابن الله وتكون لكم . اذا 
أمنتم » الحياة باسمه»(يوحنا )”1/7١‏ .ان الانجيل هو الحقيقة الموحاة التي تبلغك النقطة الحاسمة 
حيث ترتسم حياتك . ويمكنك معرفة «حدث» يسوع المسيح . ولكن لن يكون لك الايمان ما لم 
بصبح للق «المخلص) . 
إن أول كلام يوجهه يسوع الى انسان هو ان يقول له : «ماذا تريد؟0(يوحنا )”8/١‏ . وحيئا يعلن 
لك المسيح البشرى السارة » يريد البلوغ اليك في القمم التي تعتبرها حيوية وحاسمة . ويقول 
بولس انه يبحث عن رغبات الانسان العميقة » اي عن اقصى ما يشتاق اليه » عن رغباتك 
العميقة . وحينا يلتق المسيح اناساً لا يبحثون عن شيء ٠‏ فانه يقلقهم ويدفعهم الى البحث . 
انظ ر كيف يحفر عميقا قلب السامرية لكي يوقظ فيه الشوق الى الله المحتجب بالخطيئة ٠‏ وكيف 
يعرض عليها الماء الحي . 

ويقول القديس بولس : «ليحل كلام الله في قلوبكم» . وحينا يبشرك يسوع » يضع كلمته 
«ي» قلبك » اي ما وراء عقلك وخيرة حياتك الادبية » في قلبك مصدر حياتك كلها . ولم يتكلم 
البابا الراحل بولس السادس بنوع آخر حينا وجه الخطاب الى ممثلي الاهم المتحدة » قائلا : «اننا 
سنس مع اصوات العالم العميقة هذه». ويسوع لا يبحث عن اشواق الأشخاص وامانبهم 
حسب ء بل يأني ابضا لكي يجيب الى اماني الشعوب في مجموعها . 

فعليك ان تفسح اغا ده الرغبات الكامنة في اعمق اعاق كيانك كي ترتفع الى ضميرك . 
وعليك ايضا ان تصغى الى اصوات العالم الحاضر وان تشترك في امانيه : نداء الشباب الى 
الخرية . .الى المشاركة ١‏ الى الخبرة العميقة » الى نجاح المستقبل » الى السلام» الى الكرامة » الى 
العدالة . اسمع دوما ما يقوله «الآخر» دون ان تصفيه او تغربله . فانك في الواقع تتوق مثله الى 
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الحياة » الى النور » الى السلام » الى الحرية » الى القداسة , الى السعادة ...و يسوع يلتتي 
الاماني كلها في طريقه اليك . فان تمييز هذه الاصوات يعني ان تكون منتبها الى العمل غير ال 
الذي يحريه الروح فيك وني قلب اخوتك .وانك في الصلاة الصامتة لا تضيع وقتك -| 
تكشف هذه الاماني وتعريها تحت نظر يسوع المخلص . 


انك قبل كل شيء جائع الى الخبز والطعام . الا ان هذا الجوع المادي يشير الى جوع اعما 
انت تشتاق الى ان تعيش سعيدا وان تنجو من هذه الماساة المقلقة » اي الموت . 


انك تتوق ايضا الى المعرفة والى النور » ليس الى ذلك النور الذي يوفره لك العلم والد 
والذي هو عمل العقل البشري » بل الى النور لحياتك الشخصية . فانت تريد ان تكتشف»ه؛ 
وجودك . حمقا ان الانسان جائع الى العدالة والمحبة » ولكنه جائع اكثر الى تقصّي معنى هد 
السؤالين » «من اين تأتي؟والى اين تذهب#» فالانسان المعاصر اكثر جوعا الى المعنى منه | 
الخبز » واكثر حاجة الى الضمان منه الى القوة . انك تركض وراء الحياة دون اي رجاء في اللد 
بها في اللحظة الاخيرة » ىا يقفزون على درج عربة قطار شرع ينطلق . ما اكثر الناس الذا 
يعتبرون وجودهم شقاء وكارثة . ويقول سارتر :«ان الانسان كله ميل ولكن بغير جدوى, 


انك تريد ان تحب وان تكون محبوبا. وانك لا تكتى بالخيرات المادية الاستبلا كية 
برناء السلظة والنقوة - الف مخلوق للقاء » للذبتسامفت للنظة ولول أل المقارة أ 
ان تنجو من العزلة وتحتاج الى ان يعترف بك اخر لكي لا تختنق وحدك داخل جلدل 

وانك تشتاق الى الحرية : الحرية المادية والحرية النفسية التى تنقذك من مختلف انه 
التو الآ > والقرية الأديية" الى تشرعلة 32 اللي 


اخيرا انك عطشان الى الله . مها كان الانسان فهو يشتاق الى القداسة » الى مشاهدة الله 
ولوان هذا الشوق محجوب بغرين متراكم طغى عليه الميل الى الرخاء . انك مخلوق لله » ولن 3 
السعادة الا حينا ترتاح فيه . وقد قال «كامو» : «اني لااعرف للانسان غير مشكلة واحدة وه 
كيف يمكنه ان يصبح قديسا بدون الله . ان هذا لأمر مستحيل ...ولكن هناك يسو 


المسيح .. 
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. يسوع المسبح هو الذي يشبع رغباتك الانسانية كلها‎ - ١ 
. بل يتجاوزها الى غير حد‎ 


انك بمعونة الروح القدس ستفهم في الصلاة ان 0 هو ا نخلص . ومعنى ذلك انه يشبع 
غباتك البشرية و يتجاوزها الى غير حد . فالايمان لا يأني من الخارج ليعرض لك مخرجا ممكنا . 
ل يكشف لك معنى ما تحياه انطلاقا من الاسئلة التى تطرحها على نفسك . 
ان الخلاص الذي جاء به يسوع المسيح هو فائق الطبيعة ؛ اي انه يتجاوز انتظارك . غير ان 
لحياة الالهية التي يمنحها لك ليست غريبة عن حياتك البشرية » بل هي تفتحها الكامل 
فالدعوة الفائقة الطبيعة ليست مضافة من الخارج ٠‏ بل نختص بدعوتك الانسانية وتشرحها 
وتتيح لها الاكوال . انها بالنعمة تكمل تماما. فالايمان بيسوع المسيح هو اللقاء به كمبدأ الحياة 
الحقة ومصدرها ء. وان ترى فيه المعنى النهاني لوجودك الشخصي والاجتّاعي والتاريجي . 
المشتاركة والقوم والقدراضة الى يولئلك ايها يسوع: جاوز انتطارك الاتساني إل سد ل 
متناه . ولذا فان الانسان يقف مندهشا ومنذهلا امام الخلاص الذي يجلبه الرب (اشعيا 
1 ١و204)‏ .٠أنهم‏ كانوا متعجبين مما يقوله لمهم الرعاة» .وجميع الذين التقوا المسيح بي الانجيل 
بغمرهم فرح عظيم (زكاء السامرية ...) . لانهم وجدوا لؤلؤة الملكوت . ان الخلاص الذي 
يأني به المسيح يصل ويلا انتظارك ويتجاوزه : انه طفح . ولكن كيف بأني المسبيح فيشبع 
رغباتك؟ . 
لعطشك الى الحياة يعطيك يسوع خبزا يغذي ويشبع :«من يأكل جسدي ويشرب دمي 
فله الحياة وانا اقيمه في اليوم الاخير»(يوحنا 54/5) . 
لرغبتك في المعرفة ولحاجتك الى الفهم . هبك يسوع النور : «انا نور العالم » من يتبعني فلا 
بمشي في الظلام » بل يكون له نور الحياة»(يوحنا .)١7/8‏ 
لعطشك الى الحب والمشاركة » يعطيك الماء الحي » ماء نعمته وصداقته الذي يستي 
ويروي : «من يشرب من الماء الذي اعطيه انا له » نان حكن اذا : فان الماء الذي اعطيه له 
بنقلب فيه نبعا يتفجر حياة ابدية»(يوحنا4/4١).‏ 
لرغبتك في الحرية » يمنحك قداسة تحررك وتؤهك وتوليك الفرح الكامل .واخيرا يجيب 
بسوع الى شوقك الى الله » اذ يقودك الى الآب » واكثر من ذلك فهو يجعلك تشترك من الآن 
بالنعمة في خبرته عن الله ابيه » هو ابن مرب الحليلية والكلمة المساوي للاب في الجوهر . فلا تنس 
قط ان الايمان يعني لك الدخول مع يسوع » » بميادة الروح المدس ؛ في علافته مع الاب 1 
هذا هواعاننا بيسوع المسيح كال الانسان في علاقته مع الله الي المدوس : «اي م لمات 
5 


لأبطل بل لأكما». 

ففي الصلاة » دع المجال للمسيح لكي يناديك ويسألك هذا السؤال الوحيد : «من انا 
نظرك؟) .فهل التقيته حقا؟وهل هو لك شخصية من الماضي ام كائن حي يعطي اليوم م 
لخياتك؟ وهل يسعك ان تقول م القديس بولس :«اما انا فالحياة لي هي المسيح)؟ 

هل بلغ الانجيل اععاق كيانك؟ ألم ب ببق فيك جزء » مها كان صغيرا » غير خاضع ل 
نعمته ؟ فني كل منا«اقاصي الارض» يحب ان يصلها نور الانجيل. وبكلمة » هل نؤمن بانه قا 
على ملء نفوسنا حتى الكال؟ فالايمان ليس فقط ان يغير الانسان وجوده » اي ان يجتاز ٠١‏ 
الوجود الاسفل الى الوجود الاغلى » بل هو ايضا الاختيار للوجود او عدمه » للحياة او ضدها 

فالصلاة هي ان نجيب يسوع مع القديس بطرس في اعمق قلبك وتقول : «الى من نذده 
يارب؟ ان عندك كلام الحياة الابدية. فنحن قد امنا ونعلم انك انت قدوء 
الله) (يوحنا "/54-748) . 

وحينا تكتشف ان المسيح بملأك بكاملك » فسيقودك الأمر حتماً الى الرغبة الملحة في وض 
كل انسان في الاحتكاك بيسوع المحلص . فانك لن تقدر ان تعيش بهدوء وسلام طالما يوجد عم 
الارض اناس لم يمسهم تأثير المسيح . فهل لك هذه الغيرة العارمة لاعلان المخلص؟وهل تشتعا 
شفعالة باسم يسوع؟ 

وعلى ضوء هذا السؤال تكتشف رسالتك في العالم د فيل تيكمًا قلس ام بديان؟بالخلاصم 
ام بالشر بعة؟بالمشاركة ام بالتنظم ؟بالا جيل ام بالوصايا؟ثي نهاية المجمع الفاتيكاني الثاني » طر- 
الاب «لوباك» هذا السؤال على أباء اجمع : «هل اننا مازلنا نعدم المخلص؟) ولا تظن اننا قا 
خرجنا الان عن موضوع الصلاة » وان العمل الرسولي هو نتيجة لصلاة المشاهدة . كلا . فا١‏ 
التبشير هو الصلاة وهو اداء عبادة لله . ويقول القديس بولس بوضوح :«ان الله انعم عليه ليكود 
خادما ليسوع المسيح لدى الاثم » ويقوم بخدمة انجيل الله المقدسة حتى يكون قربان الام » وقا 
تقدس بالروح القدس , مرضيا لدى الله)(روم )١15/١6‏ . 

نملك ان تظهن اخلصن :» اذ لا تبشير بدون اظهار . عليك ان تكشف المخلص للاخرين 
ولن تكفيك الصلاة لذلك . فان المشاهد يقدس العالم ولكنه لا يبشر. وعمله لا يضاهى ‏ 
ولكننا حاجة ايضا الى شهود . 

فيجب عليك اولا ان تظهر المسيح المخلص وتريه «بوجودك» . يحب ان يرى اخوتك المسبح 
فيك . فهل يظهر المسيحيون اليوم ان الخلااص قد الى الهذأ البيت» » وان خبزهم يغذي » واد 
فرحهم كامل , وان الانجيل نور وحياة؟انك تشارك البشر حياتهم » ولك دور ممتاز لكي يرى 
غير المسيحيين المسيح من خلال كيانك وكل نشاطاتك البشرية : الحياة الشخصية والعائلية 
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والسياسية والاجوّاعية . انك تبشر بحياتك ذاتها » اذ نفتقر الى علامات وجودية للخلاص . 

وعليك ان تنقل مشاهدتك وفرحلك وحريتك . ويجب ان يضيء نور التطويبات وجهك 
ويشع على كل انسان يراك تعيش . وفي الواقع ليس عليك ان تعمل سوى شيء واحد : ان 
تجتذب اخوتك لكي يدخلوا الى مشاهدة المسيح الذي استحوذ عليك وير حياتك . ونمو 
المرسلين هي المرأة السامرية : فبعد ان اكتشفت المسيح » راحت تدعو مواطنيها الى الالتقاء 
بها وهلموا انظروا وله قال لي كل مافعلت . افلا يكوت المسيح؟»(يوحنا؛/9) . 

اخيرا أظهر المسيح باقوالك . ولا يتوقف الامر على نقل صيغة او اسلوب من التفكير » بل 
على نقل شخص » هو يسوع المسيح » مصدر الفرح والسلام والنور وامحبة . فقد جاء المسيح 
ليجلب على الارض نر امحبة لاكتابا . وفي الوقت المناسب ,٠‏ عليك ان تقول لاخوتك ان يسوع 
هو ا حلص » وليس ماركس ولا ماو . وكن منتيها خاصة الى الانسان » لكي تعلن المسيح في 
قلب وجوده . وليس من الضروري لذلك ان تكون بطلا او عالما او انسانا عصريا » بل ان 
تكون قديسا » اي انسانا مغرماً بيسوع المسيح . 


5 - في يسوع المسيح تكتسب حياتك : 
الفنات والقوة والوحدة. 


انك تحلم بحياة تتوفر لك فيها اوقات طويلة من الوحدة والعزلة للصلاة . ولكنك حيئا تجد 
لك وقتا حرأ تبذره في العبث والانشراح . انت تعاني من تراكم الاشغال عليك وتود ان تقبض 
على زمام حياتك . فلا تلق اللومَ على الظروف الخارجية » كضيق الوقت او العلاقات الكثيرة » 
بل اعلم ان الخلل الحقيتي هو منك . فعليك ان تحمّق التناسق بين كيانك العميق وبين حياتك 
المعطاة للاخرين . 

انك محتبر كل يوم التجزئة في حياتك وتبعثر الوقت بدون مشروع ولا حرية . د 
الاك كو تلق لأنلك رمدت وتعدح نناة مظع . (تكهر بالرقة فى توعد انك في 
الحضور لذاتك وني اقتبال الآخرين والامور الخارجية . وبكلمة » انك تشتاق الى القيام مخبرة 
اوغسطينس حين اهتدائه . فهو يقول انه اجتاز من اللامبالاة الى العزم ومن التجزئة الى 
الوحدة » ومن الجهد المشتّت الى الجهد المركرٌ والموحّد . 0 

ولا يمكن ان تتحقق حركة المسالمة هذه على صعيد التقنية . ان وجودك المستقطب والموحد 
حول حضور المسيح هو وحده قادر على انتزاعك من التبعثر الذي يمقسمك داخليا . فعليك ان 
تكون حاضراً لذاتك » لتكون قادرا على ان تستقبل في مرك زكيانك وتضمٌ الى ذاتك كل ما يجلبه 
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لك من الخارج الاشخاص او الاشياء او الافكار . وكيا يقول «مونيه» : «يجب ان يكون حوارك 
الداخلي عميقا بحيث يمكنك مواصلته مع اول شخص تلتقيه» . 


ولكن هناك توحيدا اعلى 3 بحري حول حضور الله في يسوع المسيح ( وبه تنجو من التشتت 
والتفكك . ويقول لنا القديس اوغسطينس انه بعد اهتدائه اختبر بقوة الوقت الذي جمعه؛ 
المسيح » فاجتاز من اللامبالاة الى العزم . فالمسيح يجمع غبار لحظاتك لكي يوحدها في تاريخ 
الخلاص . وحضور يسوع المسيح في التأمل هو نافذة مفتوحة على الله . فحيئا يكون انتباهك 
ونيتك متجهين نحو المسيح » فانهما| يوحّدان غبار حياتك واحداما : 

وها ان حياني ليست الا طياشة » وتقبلتنى يدك في ربي » ابن الانسان » الوسيط بين) 
وحدانيتك وتعددنا ...الي اتعلق بوحدانيتك ا ما ورالني » واتخلى عن الرغبة القلقة في معرفة 
ما سيحدث او يعبر » وامتد فقط نحو الامور الحاضرة » واواصل » يجهد بعيد عن كل تشتت ». 
الجر الى. محقة الدعوة السياؤية . ظ 

«ولكني مشتت في الزمان الذي اجهل نظامه . فافكاري واعمق حياة نفسي تشعر بتمزق من, 
جراء الانشغالات الكثيرة الصاخبة » حتى اليوم الذي فيه » بعد ان اتطهر وانصهر في نار 
حبك » انسكب فيك بكليتي»(اعترافات القديس اوغسطينس » الكتاب ١١‏ الفصل 9”) . 


انك ستجد وحدتك يوم تجعل الله مركز ثقلك . فيأخذ وجودك اذ ذاك ثباتا واستقرارا ا 
يتأصل في الابدية . ويقول القديس اوغسطينس ايضا : «حينئذ ساحظى بالثبات والرسوخ 
فيك» . وليس مة وصفة عملية لتوحيد كيانك حول حضورر الله . فلا تستطيع الوصول الى ذلك 
بقراءة القصص » كا هو الشأن مع من يريد تعلم الانكليزية مثلا في اشهر قليلة . 


حياتك: لتكون هناك في حضوره » وفي انتظار زيارته وارادته . فالامر اذن يتجاوز الافكار 
والالفاظ والعواطف . وهكذا شيئًا فشيئا » دون ان يتعلق الامر بك » ستنفذ اليك وتغزوك هذه: 
خبرة الله القريب جدا منك » ويمكنك القول مع مونيه : دان قاعدني الوحيدة هي ان يكون لي, 
عن التعبير عنه بالفاظ . وا كثر من ذلك » فانك على غرار القديسة كاترينة السيانية » لن 
تستطيع ان تقول أيّ شيء عن الله بدون ان تنفيه حالا » اذ يخال لك وكأنك تجدف . 


11 


- ان اتباع يسوع المسيح 
هو الدخول الى سر الصليب امحيد . 


اذا دخلت بكفاية الى عمق سر شخص المسيح . ٠‏ ستفهم انه قد جاء ليحررك مخلقك ثانية 
فل صورة الله ولك كسفن هذه الخلقة الجديدة بصورة مسرحيةء بل مثل العبد المتألم 07 
ورد في اشعيا (فصل "ه). ان يسوع يحلصك باحبة اي بالاتضاع. والطاعة للاب . اجلء ا 
يسوع يلدك للحياة البنوية» في سر الصليب المجيد لي 0 
وارض بان يؤثر فيك «جنون» الصليب تأثيرا عميقا . 

اعم انك لن تعرف يسوع حقا الا بدخولك الى سر صليبه . فحذار من معرفة لاتكون الا 
نظرية» دون ان تكون حيوية ووجودية . انك لن تعرف يسوع الا بالتزامك بالسير وراءه . واذا 
وهبت له ذاتك بكل قوى كيانك وبكل محبة قلبك» فهذا يعنى انك ترضى بان تقاد الى حيث 
لاترعببء: اي الى الإلام. ويسوع يعرف اباه حمًا ببذل 1 كما ان الاب يعرفني » وانا 
اعرف الآب» وابذل حياتي عن خراني) (يوحنا )١19/٠١‏ . لان معرفة الله الحقيقية تبلغ ذروتها 
عند الرغبة في التضحيةء لان الله فى جوهره محبة .وعطاء . 

وحينا يدعوك المسيح الا وال حمل صليبه (لوقا 75-177/9): يعرض عليك ان 
تتخلى عن حلم حياتك . لكي تعطيه ذاتك حقا. انك لاتعطي حياتك لقضية او نظام او نظرية . 
بل لشخص . «لاجلىي» » يقول المسيح . وازاء هذه الدعوة» بوسعك ان تتهرب ؛ كا فعل الشاب 
الغي» واذ ذاك سينظر المسيح اليك يحزن وانت ماض . ويمكنك ايضا ان تقول مثل ابني 
ربدي : لخي نستطيع ان نشرب الكأس» (متى و وشلة «انعم) هي حسب نبج عادك 
وتقدمتك » وهي تتضمن رغبتك الصادقة في ان تتبع يسوع حيمًا يمضي وان تقاسمه موته امحيد . 

ولايكني ان ترضى باتباع يسوع بالكلام فقط . بل عليك ان تعيش سر الصليب في كل 
وجودك الانساني » وذلك بتشبّه اصدق كل يوم بالرب يسوع . وهنا تأني مسألة بذل ذاتك 
بذلا كاملا في سبيل خدمة الملكوت . فان سر الصليب الذي يلق ع ليت لمعاصر 
الراغب في التفتح» لايمكن فهمه الا في المحبة التي بدونها يصبح الصليب قاتما على اللامعمول 
وغرة سيغيفة . ولذل ةائلق» فس ان تتكرها , ولانكارها تدان تكرن فوجودا . فل كات 
تأسيس النكران على عدم طبيعتك البشرية . ان ذاك الذي يبب الاشياء والاشخاص الذين 
بحجهم ويتخلى عنهم يمكنه وحده ان يتسلمهم في علاقة محانية من المحة اللامتناهية . 

وهكذا فان بذل ذاتك يتبع حركة مزدوجة : 
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ان ترضى » قبل كل شئ» محقيقتك الانسانية. فقبل تفكيرك بتقدمه ذاتك للمسيح» يحب 
عليك ان توجد. والرب يطلب منك ان تنمي الى اقصى حد جميع المواهب التي وضعها فيك : 
الجسدء الروح» القلب, الارادة؛ الحرية... فعليك ان تتلق بوعي جميع القوى الحيوية الناشئة 
في صمم كيانك . وانك لتقوم بعمل مشين اذا اهملتها بحجة التخلي . وما اكثر الصعوبات التي 
تنتج عن كونك ترفض قبول ذاتك كا انت» مع جميع الطاقات الكامنة فيك . 

الا ان محبة المسيح الحقيقية تفترض ايضا الا تنغلق على مواهبه بالاحتفاظ بها بانانية او 
باستعالها لخيرك ومسرتك الشخصية فط . وهنا يكن سر الخطيئة : فعوضا عن ان تجعل هذه 
المواهب وسائل للعلاقة مع الآب والاخرين» تستخدمها لغايتك الشخصية الخاصة . فعليك 
اذن ان تستخدم النظام الطبيعي كله مع كل امانيك » وان تتجاوزها جميعها لتسلم ذ ذاتك 
للمسيح وترضى بان تغزوك نعمة التأليه . ارتض بالايكون لك افكار حول الموضوع وان تتلق من 
شخص المسيح ما لم تكن تتوقعه . وهذا اهتداء حقيق يقتضي منك تغييرا جذريا وانقلابا كليا . 

اما امر تطهيرك في قواك الحية فمنوط بالمسيح . فحينا تترك له المجال» فهو يطهر فيك الميل 
الذي يحملك على القبض على ممتلكاتك الشرعية. فعليك اذن ان تحمل صليبك اليومي أي هذه 
المجموعة من التطهيرات التي تحملها اليك ظروف الحياة . ولكن انتبه لئلا تصنع الصليب في 
مصنعك الشخصي» بل دع المسيح يحمّلك صليبه» وهكذا حينا ترضى بان تهلك حياتك » 
حينئذ نجدها ونخلصها . فانك لاتملك الا ناضحيت به . انت تعلن في ذبيحة القداس اليومية 
عن رغبتك في الاشتراك في سر موت المسيح وقيامته . وحينا تأكل جسده وتشرب كأس دمه» 
المسيح نفسه هو الذي يعلمك ان تعطي ذاتك للاب وللاخوة . ظ 


8 - ان اتباع يسوع المسبح 
هو الدخول الى عالم معا كس . 


ا متضطركل جوع الى مقارضة الغلم اللن جسن بسن لاع | 
ايضا 0 حضور الشيطان» ٠»‏ مضل هذا والمنريم ظ 
والضعفاء هم مسحوقون» وحيث رغبة الكسب تفسد القلوب . ولكن انتبه . ان اعتراضك 
على العالم يكون صادقا اذا رضيت بان تعترض على ذاتك كل يوم لكونك متضامنا تضامنا 
عميقا مع خطيئة العالم . وكا يقول كلوديل: «ان نفسك الجائف ينتن العالم» . 
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فني وسط هذا الجيل؛ يحب ان تظهر مثل فقير يعيش روح التطويبات الانجيلية كاملا . انه 
الطريق الوحيد الى القداسة . وعلى ضوء هذا الروح سيحكم الناس على سمو حياتك المسبحية, 
وعلى اشعاعك الرسولي اتضا . فانك تبشر بمقدار مايشع نور التطويبات على وجهاك . وللعيش 
هكذا عليك ان تسير في التيار المعا كس للعقلية المحيطة بك» وان ترضبى بان تكون فقيرا 
ومتواضعا وطاهرا .اقرأ الفصلين الاول والثاني من الرسالة الاولى الى الكورنثيين تفهم ان الله ل 
يختر الحكاء بحسب الحسد ولا الاقوياء. بل اختار ما هو ضعيف بحسب العالم» لكي يخزي 
الَوة . فان الله يظهر قوته دوما من خلال الضعف. وبكلمة توج زكل شي : أن السس: ع 
ف «عالم معا كس» . 

وان تحمل صليبك» فهذا يعني انك تدخل ضمن هذه الحركة السرية التى لا يفهمها 
الاقوياء والنبلاء بحسب الجسد. انه الموقف الذي حَمَقَهٌ يسوع , فمير الله الاعظم. وها انك الان 
في جو لاهوني اكثر من اي وقت اخرء ويستحيل عليك ان تكتسب روح التطويبات بقواك 
الخاصة وحدها. فالمسيح الفقير وحده يمكنه ان يمنحك اياهاء او بالاحرىء انه الوحيد الذي 
يمكنه ان يحياها ويحققها فيك. 

في الصلاة» ضع نفسك امام المسيح مثا وصفه القديس بولس في رسالته الى اهل فيلي 
(؟/5) . تضرع اليه ان يثير فيك وني الْماعة الشعور الذي كان ينعشه وذلك بايلائك فقّره او 
راجع «تعظم نفسي» واطلب الى العذراء ان تساعدك على الدخول الى مصاف فقراء الله الذين 
كاتتك مريم 3 العوذج الس ' 

ان التطويبات تهدف الى أن تصوغ فيك قلب فقي قلا امنقنيها ويتشرخا وناسيا ذاته وقادرا 
على العطاء. فان الفقر تمرة تنمو على شجرة امحبة . فابدأ بان تحب اخوتك الى ان تشعر بمساواتهم 
بك . واذ ذاك تقودك هذه امحبة الى بعيد جدا. ومثلا قادت يسوع الى التجرد من غناه لكي 
يغنيك بحياته» تصبح انت ايضا فقيرا ومتواضعاء وستحاول ان تحمل الى اخوتك» ليس عطاء 
خيراتك حسب » بل خصوصا هبة شخصك . 

ان الغنى في حد ذاته ليس شراء بل هو شي نافع . ولكنك اذا غفلت عنه. فانه ينمي فيك 
الميل الى العلك ويجحعل منك عبدا ويساهم في التقليص من «انا»ك . انك مهدد دوما بان تكون 
غنيا بثقافتك و بقيمتك الانسانية والروحية وبنجاحك الرسولي . اما الفقير» فركز ثقله ليس في 
ذاته؛ بل يرضى بفقدان كل شئ لاجل يسوع المسيح» وهو منفتح بكليته للاخر وخاضع له . 
فكن فقيراء اي كائنا تتأجج فيه الرغبة في العدالة والشوق الى التضامن . 

دع الخال للرب لكي حفر قلبك وينتزع منك مقتنياتك » واحدا واحدا. هذا هو معنى 
التطهيرات التي وصفها القديس يوحنا الصليي . انت لاتعلم بالضبط الغنى الذي يعيق عملك » 
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لانك في الغالب اعمى فها يخص الغنى الذي يأسرك . اذن دع المسيح يعمل فيك . فانه 
سيجردك باقتلاعه منك شيئا فشيئا هذا الغنى الذي يستعبدك دون الرتراة . 

ان الصلاة تحفر فيك قلب فقيرء وهي توليك نفسا كلها انتظار وشوق» قادرة على تمييز 
الخلاص الحقيق من الخلاص المزيف؛ فيتسنى لك ان ترى بي صليب المسيح خلاص البشرية . 
والافتتصور انك انت ذاتك نحقق قداستك ونجاحك الرسولي . تذكر ان الفقر شريعة جذرية 
اساسية للعالم الفائق الطبيعة . فان الله يحقق اموراً مدهشة بوسائل فقيرة لكي لايعزو اولياؤه شيئا 
من محده تعالى الى ذواتهم» بل لينسبوه كله اليه بصورة نزيبة. فازاء هذه الحقيقة» صل بقوة 
لكي بقبلك المسيح بين اتباعه في تواضع الفقراء الحقيقيين الذين ينتظرون كل شي من الآب 
ولااشي من ذواتهم. 


4 - لانجعل ذاتك سجين شي» 
بل احفظ قلبك حرا 


لكي خب الرب وتجل ارادته . 


انك باتباعك المسيح الفقير تكون في قلب الانجيل» وانت مستعد لكي تدع المجال للروح ان 
يستحوذ عليك ويفتحك نحبة الله . وهناك سؤال آاخر: كيف تتصرف ازاء الامور التي يتكون منها 
نسيج حياتك اليومية؟ ايحب ان تتخلى عنها جذريا او ان تستعملها استعالا حكما؟ ان كثيرين 
من المسيحيين او الرهبان يقفون اليوم على الصعيد الادبي» اذ يفتشون.عن نوع وجودي ي 
الفقر لوو لا ا الصور الو يا الاك اولاء بل على صعيد اعماق 
الكيان وحرية القلب . اما المواقف قف العملية فانها تتبع ذلك طبيعيا . فالفقر الانجيي لا يشمل 
ا موضوع حسب » بل كيفية امتلاكه أيضا والحفاظ على الحرية تجاهه . واذا لم نحقق هذه الحرية 
العميقة» فانك ستحتقر الاشياء او ستعبدهاء وفي كلتا الحالتين انت لانحبها حقا . 

ان الحرية الروحية الحقيقية تفترض ان تنظر الى الامور من بعيد لكي لاتصبح وكأنك شي 
مها . انك تمتلكها بنوع شرعي » ولكنك في عمق قلبك تريد ان تكون حرا امام الله تجاهها . 
فانت مثل الشاب الغنى الذي كان يمل شريعة الله» ولكنه كان يشعر بنقص في الحرية تجاه 
خيراته الارضيية :ولاه لاندو ان أعليك ان تمك تع عفار بل ان تتوصل الى ان تريد مايريده | 
الله للع فلفكات النفدطوا الم دان تورف ملعت الاففس جيل كلة اراز بل :ما هو الاحسن لك وما يطابق 


ارادة الله. 


٠/٠ 


ولكي تصل الى هذه الحرية» يجدر بك أن تراجع حياتك حول هذه «الامور» التي يحب 
عليك ان تتخذ موقفا نجاهها. ولااقصد بها الامور المادية حسب» اي اخيرات والاشخاص 
الذين حولك» بل ايضا نشاطاتك وامكاناتك» وبكلمة : كيانك العميق كله. الا انك لاتقدر 
على السير الى الله الا من خلالما. انها موضع خدمتك ومحبتك وسجودك. 


لاتنس قط ان الله يكير فيك بحسب موقفك الايجابي من الاشياء والاشخاص. فالخطيئة 
لبسبة 3 عدم استخدام هذه الامور؛ بل في استخدامها بنوع سئْ عدي الفوضى في علاقتك 
الموقبوعية بالا كناء. فكرضا عن جعلها وسائل للعلاقة وامحبة؛ تنغلق عليها لكي تجعل من ذاتك 
حور العالم. فعليك اذن ان تعترف بكونها جيدة بل نفيسة لحياتك المسيحية. وهذا الاعتراف 
الايجحابي وحده يجعلك قادرا على التخلي عنها بصورة صحيحة وبدون حقد . 


للتخلي عن الاشخاص والاشياء. عليك ان تحبها اولا محبة حقيقية. واذ ذاك حينا تتركها 
مع نا عرلانات كز انلك دكن هرا هوا وستيها لا ا 00 
اللاهوتي الكبي ركارل راهنر: «ان كل ما لم يصبح موضوع قرارنا قط . لعدم التقائنا به حمّاء 
لايمكننا ايضا ان نتخلى عنه بقرار حر.» فيجب اذن ان يكون التخلي عن الاشخاص والاشياء 
موضوع اختيار وقرار حقيقيين . 


انك ترى في هذه الحركة تركيب سر التجسد. فيسوع يتخذ حقيقة العالم كلها وحقيقة 
الانسانء ولكن هذا كله قد اجتيز في الصليب والموت . ففن خلال الصليب والموت». نجد هذه 
الحقائق كلها على نور جديد هو نور المجد. شحبة الاشياء والتخلى عنها ليسا موقفين مختلفين او 
داكي بل هما مرحلتان للحركة عينها. فني الموت . الل ا عن كل شي » ولكن 

في الوقت نفسه تضعه القيامة في علاقة ايجابية مع الاشياء التي أضفت بنور جديد. وهذا مايريد 
المسيح ان يقوله حينا يعد الرسل بمائة ضعف للخيرات التي تركوها حينا تبعوه: «الحق اقول 
لكم : انه ما من احد ترك بيتا او امرأة او اخخوة او والدين او بنينء من اجل ملكوت اللهء الا 
ينال اضعافا في هذا الزمان والحياة الابدية في الدهر الاني» (لوقا 48١/9؟0-5")‏ . 
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وأصعذه هناك محرقة على احد الجبال الذي أريك 


(تكوين :937/؟) 

اذا اردت ان تفهم حما هذا التخلّي عن ذاتكء اقرأ في الانجيل النصيحة التي اعطاها 
المسيح للشاب الغني وماقاله بعدئذ عن خطر الغنى . ولكن تأمل في الوقت نفسه ذبيحة ابراهم . 
وستفهم اذ ذاك ماهو الاستعداد الذي ينتظره الله منك . فان الله يطلب من الشاب الغنى ومن 
ابراهم احسن شي لديهماء الشي الذي يبمها اكثر: «اعطني وحيدك». ان كل مالديك هبة من 
الله عليك ان تردها اليه . 

ان هذه العشيحة لاتفهم على صعيد العقل البشري . وعلينا ان نجتاز الى نظام الايمان 
وا محبة . فوقف ابراهم مثل موقف الرسل والعذراء هو الاستسلام الكامل الى الله في الايمان . 
والكلمة التي تعبّر خير تعبير عن هذا الاستعداد المفعم بالثقة هي «هاءنذا». فاسأل نفسك في 
الصلاة هل انت عازم حقا على ان تكون لله بكليتك اي معطى له من خلال حريتك ذاتها؟ وفي 
هذا التخلٍ عن ذاتك» تستسا اليه بدون قيد ولاحساب, وانت عالم بأن الله سيهتم بكل شي. 
انه فعل ثقَة تامة بالله القادر ان يقم الاموات» ولكن عليك ان"تترك” ما انت متغلق به ا كثرة 

انك ستجد في النعمة ما لاتتردد في التخلى عنه لاجل الله. فالاشياء جيدة في ذاتهباء ولكن 
لاجد رامتلا كها آلا في نشمة آألرب بوي ممبعة. لسن تلوف اللتبالاة نما الاشماتن والاميةا 
موقفا طبيعيا لديك» لانك مجرّب دوما بان تغلق يدك على ما حولك . فعليك اذن ان تتمرن. 
بنشاط على نحرير ارادتك. وهذا الاستعداد يجب ان يمتد ويشمل كيانك كله حتّى عاطفتك؛ 
وعملك وحتى جسدك. ويريك القديس اغناطيوس دي لويولا في «العارين الروحية» كيف. 
تتصرف اذ ذاك» حيئا يصف الفئة الثالثة من البشر بقوله : 

«ان الفئة الثالثة تريد ان تقضي على التعلق» وتريد ذلك بقوة» حتى انما لا تتم بحفظ 
الاشياء المكتسبة ولا بالتخلي عنها . انها تبغي حفظها او التخلي عنها حسما يعطيها الرب الاله ان 
ترغب فيهاء وحسما يظهر لها الافضل لخدمة عزته الالهية وممجيدها. وريعًا يتم لها ذلك2 فهي, 
تحب ان ترى ذاتها وكأنها قد تخلت عن كل شي في القلب وتستعمل قوتها لكي لاتريد هذا الخير 
ولاغيره الا اذا دعت الى ذلك خدمة الله رينا وحدها. وهكذا فان الرغبة 7 خدمة الله بنوع 
افضل هي التي تدفع هؤلاء الناس الى الاحتفاظ بالخيرات او الى التخلٍ عنها» . 

يحب علينا التوصل الى ان نريد كل الاشياء في ارادة الرب وحدها. وفي هذا المضمارء اذا| 
كان الامر مها ومنوطا بقرار حر من جهتك » فعليك ايضا ان تدع مجالا لعمل الله فيك. ويقول؛ 


زف 


القديس اغناطيوس ان الله سيعمل من خلال ارادتك التي عليها ان تتلق مبادرة الله. وهكذا 
تان حوتتك النعاك عب أن كرت نا قل بالله. فهو وحده يعرف اخيرات التي تلزمك 
والوسائل الناجعة الي تدفعك الى انخاذ موقف الفقير في وجودك الواقعى. ففيك خيرات تتعلق 
يكيانك: الى حد انك لاتستطيع التخل غنها من ذاتك ». ويترتب عليك ان تدع الله يعمل فيلك 
فيحقق هذا الفمّر من خلال احداث حياتك وظروفها. وقد يكون الاستعداد هنا اصعب . 

ويوم تضطر حقا الى التخل عن :شي؛ ماء أو ان الله يتتزعه متك بواسظة احذاث الحياة؛ 
كشخص كنت متعلمًا به حقاء سيبدو لك وكأنك سقّطت من الغيوم. 

واذ ذاك ستكتشف ما اصعب ان يتحمل المرء بداية الفراغ هذه لاجل محبة الله الذي يحيّل 
لك انه لايكفيك تماما . وقصارى القول» الفقر الحقيق هو ان تستسلم مثل طفل بين ذراعي 


الله» وان نحبه محبة كافية نجعلك سعيدا بارادته وحدها. 
-”١‏ هل عدت طفلا من جديد ؟ 


هل تستطيع ان تقول مثل الراعين الصغير في «محاورة الكرمليات) : «هل عدت طفلا من 
جديد»؟ وهل لاحظت الارتباط المتين الذي يقيمه الرب بين الطفولة الروحية والدعوة الى الفقر 
الجذري ؟ فان التعليمين يتتابعان في انجيل القديس لوقا »)707-١5/14(‏ وكأني بيسوع يريد ان 
يقول لك ان عليك»ء للدخول الى: الملكوت» ان تصبح فقيرا مثل طفل لاينيهر بامواله وهو 
يستسلم لوالديه فها بخص تفاصيل الحياة. ولذا فان الولد فرح لانه متجرد من ذاته كليا. وسبب 
الفقر الحقيق هو الثقة الكاملة بالله. 

وبما انلك رضبت بان تكون فقيرا وان تتبع بسوع المهان حتى الصليب» فدع الله يهتم بمياتك 
ويختار اخيرات والاشخاص الذين يريد ان يحرّدك منهم. ولا تحسب ذاتك ملكا لك» بل دع الله 
باذك حينا قا ومن الطبيعي انه سيبلغ بك الى النقطة الحساسة من وجودك. عند مفصل 
الورك حيث جرحك الخاص .)١(‏ 

ان فينا فقرا خفيا يكن صليبنا وألمنا. وان نصبح فقراء فذلك يعني اننا نرضى بان نعيش مع 
شقائنا ومصائبناء لكي يتسنى لروح الله ان يغزو هذا الحزء الخنى من ذاتنا المحروح بالخطيئة. 

واذ ذاك يتسنى للروح الالحي ان بملأك. وبمقدار ما تكون متخففا من ذاتك» بمقدار ذلك 
ستكون سعيدا. ومها كانت أو هانك» فاذا انت قدمت ذاتك محبة الاب الرحوم» ستختبر حنان 
الله اللامتناهي : «الويل للاغنياء» لان ذهبهم يضعهم في منأى عن حنان الله الفائق الوصف» . 


)١(‏ اشارة .الى الصراع الذي دار بين يعقوب ولملاك (طالع سفر التكوين» الفصل 5”) (المعرّب) 
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وفوق كل شئ» آمن بان الله يحبك شخصيا ويرتب احداث حياتك جميعها لكي يجتذبا 
اليه. وقد تكون خطيئتك المعروفة والمعترف بها فرصة لتختبر محبة الله العظيمة لك. وما ان يرج 
الابن الشاطر الى ابيه» حتى يتحنن الاب فيبرع ويلق بنفسه على عنق ابنه ويعائقه طويلا (لو 
6. وليس التأمل شيئا اخر الا هذا العناق المفعم حبا الذي به يضمنا الله الى قلبه وب 
ذراعيه» نحن اولاده الضائعين. 

حينا تأتي الى الصلاة» لاتبدأ بالنظر الى ذاتك او بالعودة الى الوراء لتلتذ بالخبرة الماضية ١‏ 
تحزن لاجلها. أسلم ذاتك الى الاب بعزم و بثقة ممزوجة بجرأة هادئة وبريئة. عليك ان تتعلم اعطا 
ذاتك لله بمحبة وتلقائية وباستسلام اعمى لعنايته الوالدية. وليكن ايمانك دون شرط ولاانطوا 
على ذاتك» وبانتباه بسيط مركز على الله وعلى محبته ورحمته. وسيمنحك الله ان نحبه لاجز؛ 
ذاته» وان تجد الفرح الكامل في نسيان ذاتك وني الوعي بفقرك وبضعفك. 

عَدْ اذن وصرٌ مثل ولد صغير» فقيرا في الروح وخاضعا بكليتك. وهذه هي الطريقة الوحيد 
التي تتيح لك تحقيق بنوتك الالهية كاملة. ان الله يحب المتواضعين» واليهم يوّجّه وحيه: «اشكرلا 
يا ابتاه» لانك اخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وكشفتها للاطفال» (متى .)١5/١١‏ ولكن 
لاتنسْ قط انك لست انت الذي تمنح ذاتك هذه الطفولة الروحية» بل تتلقاها من فوق 
فالعيش مثل طفل يقتضي منك ان تتبيأ دوما للولادة من فوق» وان تدع الحياة الالطية تتفت- 
فيكُ. 


؟م - في مربم» تتأمل كائنا فقيراً كلياً. 
ولكنه كائن معم بغنى الله كله. 


ضع نفسك امام العذراء في الموقف الذي اخذته عند البشارة تجاه القدير: «هاءنذا». انها 
هناك ببساطة» بدون لف او دوران» في حقيقة كيانها الذي تقبلته من الله» وهى تترك له المحال 
ليتصرف بها وليحببا كا يشاء. فبعد يسوعء كانت هي :الاولى الى :دلت أل مللت التتاران ات 
لذا فانها عموذج النعمة وينبوعها لك. فاصغ الى كلات مريم» انظر وافهم مواقفها العجيبة 
العميقة. وبتأملك فيها طويلا ستصبح شبيها بها: أي ستكون قلبا مستعدا وفقيرا ومعدا لكي 
يغزوه الله. 

ياللفرح الذي غمر نفس مريم حينا اكتشفت نفسها انها موضوع محبة الله : «افرحي ايتها 
الممتلئة نعمة». انك تشعر بانفعال شديد دوما حينا يأتي اليك شخص ويقول لك: «اني 
احبك». وفي بادئ الأمر لاتفهم مريم 2 انبا وكيا نفسها في الحقيقة عمل محبة الله. اقرأ 


يو 


عظم نفسي..2) 2 تفهم تواضع مريم وفقرها. فهي مثلك عطشى وجائعة الى النور والى الحبة والى 
سعادة. الا انها ترى ذاتها في نظرة الله. وليس فيها أي عُجب او انطواء على الذات» ومركز 
نلها هو الله حمًا وهذا هو معنى لمَبها «المحبول بها بلا دنس» . 


لذا فان مريم هي على النقيض من حواء الاولى التي تحيد نظرها عن الله وتصبح خدعة 
لشيطان. اما مربم فتريد ان تكون خاضعة بكليتها لله ومحبته. ولاترتمى مثل حواء على الغرة 
محرمة» لذا فانها تتساءل حول وعود الملاك» وتريد ان تعرف اولاء وان تميّرَ من أي روح بأني 
لصوت الذي يكلمها. 


واذ ذاك تجدد عطاء قلبها لله. انها لاتنتظر كال انوثتها من كائن بشري» بل تريد ان تكون 
معطاة يكلا لخالمها. وهذا هو معى البتولية الروحية اللاصيلة: عطاء الكيان لله بدون استيقاء 
شئْ. وبوسعها ان تقول مع اشعيا الني : (اع ريسي هو خالق» (اشعيا 5ه/ه). 

ولهذا فان الله يستطيع ان يحري فيها العظام ويجعلها اما لابنه الوحيد. ومرب تمارس امومتها في 
عطاء بتوليتها بالذات. ثما ان عرفت دعوة الله» حتى اعطت ذاتما في الايمان» بدون اي تحفظ . 
وهي تذهب الى ابعد»ء اذ تثق ثقة تامة بالله في حالتها الحاضرة» قائلة : «ليس عند الله امر 
عسير». انها تؤمن بقدرة كلمته الخلاقة التي تستطيع ان تلد فيبا الكلمة المتجسد. وهكذا فان الله 
بغير عم الفقراء الى خصوبة غنية جدا. فاطلب في الصلاة الى مريم نعمة الفقر الكلي؛ لكي 
بملأك الله الذي يشبع الجياع والذي يرسل الاغنياء فارغين. 

ان مريم نموذج عطاء كيانك لله. فانت تشتاق الى تنظم ة شعتصلقء ولكنك ما'دميت 
تفكر في الحدودء فانت ما زلت المالك لعطائك. لان الله يطلب منك تفرغا مطلقاء ويدعوك 
غالبا الى تسلم ما لم تستدركه من قبل. ا و ام المخلص الموعود. 
كك مستعدة ومنفتحة » ولاشي يفاجئها في دعوة الله . واد ذاك تصبح | م ا حلص . من يصف 
خصوية حياتها 2 الناصرة , كانت خفية كلها 5 الله - المسيح. 

وبوسعك ان تتأمل في هذا الاستعداد لدى مربم» حينا تعيد قراءة قصة البشارة وتراجع 
انشودة «تعظم نفسي»» او عندما تتلو مسبحتك بهدوء وانت تستعيد في ذا كرتك كلمات البتول 
لني تثير فيك 00 العميقة. ا ارك ايضا او ا 0 00 
78 من صلاة المشاهدة حيث تتعلم الخروج من ذاتك لكي نتحد 5 5 الايد 


26ى, 


مم - انك في يسوع تشاهد كانناً يأني من الآب 
وهو موجه الى الانسان. 
والمسيحي هو ايضا مثل الابن : 
منفتح كليا للاب وللاخرين. 


كلا تتقدم في مشاهدتك سر الله تكتشف انه ليس «لوغوس» (الكلمة) حسب» بل | 
ايضا «ديا- لوغوس» (حوار). ان الوجود لله يعني الخروج من ذاته والتعبير عن ذاته بكلا 
المتجسد. وانجيل يوحنا الذي يحب ان تقرأه من هذه الزاوية يعبّر عن حوار يسوع مع الآ 
وَخْوَارَ "الات مع يسوع. وحينا تكتشف هذا الحوار مع الله» ستحدوك مشاهدتك الى ' 
تكتشف فيه «انا» و «انت». فان الله مثلث الاقانم » 0 اقنوم يتميز عن الاخر ويتعلق به 
حركة متبادلة. ولكي يفهمنا اللاهوتيون ذلك» يستعملون تعبيرا بربريا اذ يقولون: 
الاشخاص في الله هم «علاقات قائمة بذاتها»» لانهم يقومون في علاقة الحبة. 

فالشخص في الله هو علاقة. وحيئا تذكر الاب» لايمكنك فصله عن ابنه يسوع. ويقه, 
القديس اوغسطينس : «الآب يدعى هكذاء ليس بالنسبة الى ذاته» بل بالنسبة الى الابق | 
بالنسبة الى ذاتهء فانه الله فقط». فني الله ليس سوى الجوهر والعلاقة. وهذه الاخيرة ص 
أصيلة من الوجود. 

وحينا تنظر الى يسوع » تكتشف ايضا انه موجه كليا الى الاب : «الاب في وانا في الآب 
(يوحنا .)"8/٠١‏ وكيان يسوع منفتح كليا. انه كيان وات من) و «موجه الى). فيسوع 5 
علاقة: انه يعرف من اين هو والى اين يحضي (يوحنا )١4/8‏ . 

يسوع يأني من الآب ء ومن الآب يأتيه كيانه كله. وهو يرجع الى الاب الذي هو مصد 
الاصلي. ولذا فانه يعمل لكي يحل ارادة ذاك الذي ارسله. ولكنه موجه ايضا الى الانسان» 
يريد ان يُدخل الانسان ضمن هذا المصدر الاصلي» اي الى حياة الثالوث : «اتيت لتكون 1 
الحياة وتكون بوفرة») (يوحنا .)١١/٠١‏ 

وهذه الحياة التي بمنحها الابن لك ليست غريبة عن وجودك الانساني» بل هي التفد 
الكامل لهذا الوجود في حركة متسامية. ولذا فانك بوجودك في علاقة مع يسوع ) نحقق دعوتطء 
الانسانية كاملة وتبلغ الى الوجود الاصيل. وحيئا خلقك الثالوث على صورته» جعلك كا: 
حواريا: فانت في اصلك» مثل المسيح » منفتح على «الآخر» : على الآب» وعلى الآخرين: ع 
اخوتك. ولايسعك تحقيق كيانك الانساني الا في علاقة المحبة والشركة مع الشخص الاسم 
الذي ينشئ كيانك. 


لف 


. واذا كنت منفتحا للمسبح هكذاء في قلب حياتك الانسانية, لن يسعك قطع علاقتك مع 
"يء لان يسوع منفتح لللاب «من فوق» وللبشر «من نحت». فلن تصبح انسانا كاملا ما لم 

صل بالاب في يسوع المسيح. واذا غفلت عن علاقة السجود البنوي هذه؛ فسيكون وجوداء 
شوهاء لان حياة سات الحقيقية تتوقف على رؤية وجه الله. 

في الصلاة» تشبه “ بالمسيح ادي هو علاقة محضة مع الاب ومع البشر. فالصلاة هي ان 
كون كل الاين ذاي ان تصبح ابنأ لله. 8 ال ال اليا 0 ٠‏ بل 
بن بكليتك منفتحا من الانجاهين. 

وبمقدار ماتكون شخصاء بمقدار ذلك انت موجه الى الاخر الى ذاك الذي هو «الآخر 
حمّاء اي الله. وكلا اقتربت من هذا «الاخر» الذي هو الله. تزداد تحقيقَا لذاتك. ويرسلك 
لاب» مثل ابنه؛ الى اخوتك. وستكون حقا ذاتك في اليوم الذي فيه تكف عن الانطواء على 
ذاتك» لكى تكون انفتاحا كليا الله. 

دك اكير الاك فى ان رفي تلأكا التاه الك نسدد والئاي اراك 24 اب 
(يوحنا 117/”) . فني كلمة يسوع هذه ترى كال دعوتك الحقيقية . 

فعندما يلمَاك يسوع . يدخلك الى الحياة الابدية الي هي التفتح التام لحياتك الانسانية 
البالغة الى كمالها. ولكى تعيش وجودا اصيلاء يترتب عليك قبل كل شئ؛ْ ان تدخل الى علاقة 
احبة مع الاب . وك نامل يدعوك المسيح اسار كه ف رار السيداقة مع الاب: وهذا 
مايولي حياتك قيمتّا الابدية . 


4" - صل لكي تكتشف ارادة الله فيك بدون ضلال». 
ثم كن مستعدا ومستسا| بين يدي الآب . 


لقد سمعت الدعوة الى اتباع المسيح ورضيت بان تدخل ضمن محبته» يخدمته في الفقر 
والتواضع التامين. انك مثل بولس ترمي الى الحمة الحقيقية : 

0 ينكم . الا يسوع المسيح» اناه مصغلويا/ 3 قور 71 

ففن الطبيعي ان تشعر في داخلك بصراع ألم بين هذا الشوق الى محبة المسيح الحقيقية» وبين 
الرغبة في تككيل ارادتك الذاتية. فالروح القدس وحده يستطيع أن يظهر قلبلف) يريع لتخيل 
ارادة الله. 

ان الامر المهم في حياتك هو هو ان تكتشف ارادة الله هذه وتكملها: «ليس كل من يقول لي 
يارب يارب يدخل ملكوت السموات» بل من يعمل بمشيئة الي الذي في السموات (متى 
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انك تشتاق الى الانضمام الى المسيح بنوع واثق في فقره التام » ولكنك لاتعرف!. 
اية صيغة خاصة من الفقر ينتظر منك المسيح. فان ما هو جيد وكامل في ذاته. قد لايك 
حسنا لك. فانت تنتظر اذن بي الصلاة المتواترة ان يكشف الله المانع الذي يحول فيك « 
العطاء التام والصادق. المهم ليس ما تقرر التخلي عنه لله» بل ما يريد هو ان تتركه 

وقد تتسرب الاخطاء والاوهام الى احسن نواياك» فيحدث لك ان تفكر في ان الاح 
لك هو الاصعب. ليس المهم ان يكون التجرد او النشاط لذيذا لك او بغيضاء بل ان يقته 
محبة اكثر. فبعد ان تكون قد صليت طويلاء اذا واجهت عملك بالسلام والثقة» ورأيت 
ارادة الله» فتلك علامة واضحة على ان الله يدعوك الى التجاوب معه بسخاء. كن على يقين 
انلك '1ذ1 'صليت قا" ووثقنت بالزناة الذي هر“ خاثل - كن" الاهي:التؤل الأعد' قزايل فانا 
سظهر لك هابنتظره منلف. 

ولكن لاتنس ان تتقبل عمل الروح القدس. انظر بكل بساطة الى المواهب التي نلتها من 
في مختلف مراحل حياتك » والنداءات التى سمعتها من خلال الاحداث والاشخاص» وحاول 
تتفت التاغزة الع > يرسطها الله فلك وال حل" ان تلو كتخط امل ع القت ياي 
نفسه سراء سره 01 الذي ذا كنات لام" ويجب ان يكون همه كله على هذه الاره 
هو التوصل الى معرفة هذا السر. المسيح وحده يمكنه ان يكشف للانسان سر اسمه في : 
الخاص» قلب ابن الله حيث دعي الى الوجود من الابدء في قلب الآبة . 


وانظر في الوقت نفسه الى مدى امانتك تجاه نداءات الله هذه. الم تستخدم مواهبه غالبا 
لانجاز نظرتك الشخصيةء وان كانث ضالة في ذاتيا نوهل الدعوة الى اساي هد 
الله او انها مشروع يتعلق بك؟ ما اكثر الاوهام في اشواقك الى القداسة وفي نشاظاتك 
خدمة الاخرين. 

ولكن حذار من الاستسلام الى التحاليل النفسية والاعتبارات العقلية» بل دع الله يناد 
2 قلب كيانك. فانت موضوع اعادة النظر لارادة الله هذه. ومن ع تبدو ضرورة صلاة قو 
وطويلة لكي ترى نفسك على نور نظرة الروح القدس. كرر للمسيح شوقك الى الأتكون الا ش 
واحدا مع ارادة الآب. فالصلاة وحدها قادرة على تطهير دوافعك العميقة وإظهار نوايا قلب 
واشستعة , 

ولاتتفاجأ حينا تختبر فقرك الذي يجحعلك مرنا وليّنا بين يدي الله. فانت قليل من التراب 
قبضة اللهء وتطلب من هبوب الروح ان يأتي ويصوغك على طورة الابن. انبااحالة غير مر 
اذ لايتعلق الامر بك من بعد كي تقرر بذاتك تجنب الامر الفلاني او مباشرة الامر الااخرء 
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بحب ان تدع كل المجال لله لكي يتصرف بك. 

انك تستسام بين يدي الله في لامبالاة كلية. واستعدادك هو الذي يضمن مطابقة حياتك 
لانسانية مع تصمم الله. انك في اماقك ترتضي بالتخلي عن كل شي لاتباع يسوع » ولكنك 
ترفض ان تقرر ذلك بذاتك. فجاهد لكي لاتريد هذا الخير او ذاك» الا اذا دفعتك اليه خدمة 
الله ربنا (اغناطيوس - الرياضيات) . 

ومن هؤلاء الناس المحردين من ذواتهم , يستطيع الله ان يعمل قديسين. وما للاشك فيه ان 
صلاة الصامتة اكثر ضرورة من اي ” شي آخر لبلوغ الى هذه الحالة الصعبة الي تمس اصل 
حريتك ذاتها. والمسيح وحده 500 أن و سلولك ات لتقدم ذاتك لله في مثل هذه 
التضحية الكبرى. وقد فتح امامك الطريق في فصحه المقدس. فكررٌ غالبا صلاة تسليم الذات 
الي وضعها الاب شارل دي فوكو: 

«ابستي» اني اسلم لك ذانيء فافعل لي ماتشاءء 

ومها فعلت بي. فانا شاكر لك. 
الي مستعد لكل شي: وارتضي بكل شي ...2 . 


ه” - دع قلبك يستربح 5 سلام الله. 
فتظهر لك ارادته واضحة جليلة. 


حَيًا يكون الماء عكراء علينا ان ندعه يركد في اشعة الشمسن الحارة لكى تترسب الاكدار 
في قعر الاناء ويظهر الماك في صفائه. هكذا الشأن مع حياتك المسيحية التي ريست اذرانا قينا 
فشيئا في الصلاة تحت نظرة الله. واذا كنت امينا في العيش في نور الانجيل» فستتنق في قلبك 
الافكار العميقة والنوايا الدفينة» فترى اذ ذاك مافيك من الموانع التي تقاوم عمل الله. وكذلك 
سيميل الروح القدس بقلبك الى هذه الصيغة او تلك من الفقر لكي تحسن توجيه حياتك حسب 
ارادة الله. وستتعلم خصوصا ان تكون هناك امام الله وله وحده. حينا تشتغل او تستريح. 
تفعل ذلك لغاية وتنسبى عظمة الوجود ا محض. دون تفكيرثئي شئ اخر. فالصلاة تضعك امام 
الله وهي تبلغك الى عمق القلب الذي هو اعمق من كل شوق ومن كل فكرة ومن كل صورة 
الماك صل وهكذا تكون وحيدا مع ذاتك» في جذور كيانك, هناك حيث خرجت نفسك 
من بين يدي خالقها. انت وحيد مع المطلق » وحيد بوحدة الاوك لقسة: 

انظر ما اعظم الفرق بين هذا الاختيار الروحي الذي تقوم به على نور الروح القدس» وبين 
القرارات الادبية التى تتخذها لتغيير حياتك على الصعيد البشري. فد يحدث لك مثلا ان تمرر 
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محاربة التقيضة الفلانية ».او أن تكن ا كثز عو الطدلاة #الردات” تموة ابتلل رناكر ولتي لا 
الله بصورة فضلى. لايمكن» والحق يقال؛ اهمال هذا النوع من العمل لتحسين ذاتك اذا اردد 
ان تكون انسانا حراء ولكن لهذا العمل حذودا“ويظل على الضعيد البشرئ. ومكن أن ون 
خارج الصلاة؛ بمساعدة شخص يعرفك جيدا مثلا. فاطلب الى اصدقائك ماخذهم عليل 
لكي تعرف ما يحب تغييره في حياتك. 

ان الاختيار الروحى الذي يجب عليك اجراؤه ههنا هو على صعيد الحياة اللاهوتية. فالاه 
تزف عل لتاقت ارادة الله الانشعة بذائك 3 ردان من لكنافرق ا ب ل 
الاتكال على انوار عمّلك وامكانات ارادتك فقط. بل انت بحاجة الى وحي من الروح لكر 
تفهم تصممٍ الله المملوء محبة لك. فالصلاة المتواصلة والتأمل في الانجيل ينقيان قلبك ويدعوانل 
الى تسلم عمق كيانك الى الله. 

وني المنطلق انت على يقين من ان الروح القدس يريد ان يحقق فيك شيئا لايمكنك معرفة 
مسبقًا. فانت تقبل على الصلاة عادة ومعك مشا كل واضحة تريد لها حلولا فورية نحصل علد 
بالتحليل والقرار. واذ ذاك لاتستطيع اكتشاف ارادة الله التي تقتضي غياب المسبق ونسيا 
ذاتك وعملك. فدع اذن مشاكلك على الباب» وانفتح لله لكي تخضع لحضور الروح الفعاأ 
الذي يريد ان بحممَك. نالك لمت انت الذي نيعا مكاالة, بل تتقبله من الله. واذ ذاك فقت 
يكلف ان تسمع ارادة الله الشخصية والحاضرة» وان تعرف ذاتك وتتقبلها. 

وفي الصلاة» كن ا للروح القدس ء ودع الات دفاعك وعباناتك تللتقط شنا فعا 
وانطلاقا من الصفر يمكنك ان تجحد ثانية كيانك العميق وان تصبح بالغا خُراً. والصلاة الصامة 
تتيح لك هذا التطورء بادخالك الى مستوى اخر يحتلف عن مستوى ارتبا كاتك ال حاضرة 
وحينئذ لن تكون نمة مشكلة ولا ازدواجية» بل مسؤولية شخصية وواعية عن حياتك لاعطاء 
للمسيح بقبولك شروط المحبة» بدون اي وهم. 

لذا فان ارادة الله لا تنجلي عادة بمظاهر خارقة. لان الله يعمل في نسيج حياتك ذاته 
وارادته ستنجلى 5 احداث حياتك اليومية. وما يطلبه منك خاصة هو ان تتقبل بوعى كام 
55 البشري بكل ما فيه من الحدود والنقائص التي يريد الله ان يطهّرك من لاا . 

وواصل صلاتك وانت تلاحظ النداءات الواضحة والاشواق التي يلهمك الروح اياها. فم 
يتحدث اليك دوما من خلال تطلعاتك العميقة ويجحعلك تكتشف ارادة الله. ثم حاول ان تع 
بصورة واقعية عن كيفية نحقيق هذا الاختيار» وذلك بتسجيله عند الحاجة. وقد تتوصل الى نها: 
هذا البحث بتسجيله في كلمة من الانجيل. 

مها يكن من امرء فاذا اخترت مايريد الله» فستشعر بفرح يغم ركيانك. فان السلام والفرٍ 


هما علامتان ملازمتان لعمل الله فيك » حتى ولو اقتضى هذا الفرح منك تضحية حقيقية. وهكذا 
تكن فيلت شيئا فشيئا ددع امييز الروحي الذي جعلك حمس ) بارادة الله في احداث حياتك 


"” - حيئ| يدعوك الله الى اجراء اختيار روحى . 
لايتركك مع انوار عقلك وحدها . 
انك في الصلاة سترى كيف ترتسم ارادته . 


انك هنا في محور الحياة المسيحية» اذ كل شي في وجودك الانساني يتوقف. في النهاية» على 
اكتشاف ازاد الله وتكيلها. واذا سهل غليك تمييز هذه الارادة من خلال الوضاباء فاك تشك 
غالبا في مقدرتك على تمييز ما ينتظره الله منك بنوع خاص ني حالتك الحاضرة. وبمقدار ما تتقدم 
لواططاء المسيكدة الأصيلة: بمقدار ذلك سيترتب عليك ان تختار بحسب وعيك المسيحي ؛ على 
نور الروح القدس وشريعة التطويبات» بدون مراجعة قانون عفر أو اناد يدعي معرفة الحقيقة. 
فاذا تعلق الامر بالتزام سياسي او حالة حياة 0 صلاتك او بقرار اخر يوجه حياتك » 
لايد ليان ها اختاراً يلزم حريتك وامانتك. ولكنك اذا امنت بالله و بعنايته الالية 
فالاسعلة ان تفكر فاته قادز عل تركلك “ونانف فى اغسبارات. عناتلف .هذه 

واذا شئت ان تعرف ارادة الله» فالشرط الذي لابد منه هو ان تكون في حالة التبيوء » اي 
ان ترفض» حينا تكون امام اختيارء تفضيل قرار على اخرء وان تترك كل حكم مسبق بمنع الله 
من ان يطلعك على الوجهة التى يريد منك الالتزام بها. وبكلمة» يجب الايكون لك اية فكرة 
حول الموضوع وان ترضى بالدخول الى أوججه نظر «اخر» تخيب اوجه نظرك داعا. 

وقنديكوك. طنا؟ الاستوداطاسا مها لسرا اسان نه الله ولكن كذ ستاء ل + قت 
يتسنى لك ان تصبح متبيئاً هكذا؟ ينبغي لك ان تقف قليلا عند ذاتك وان تسأل حككك ذاته. 
وهذه كلها مواقف يجب ان تعيشها تحت نظرة الله وفي الصلاة؛ لكي تستطيع اكتشاف مواقع 
المقاومة فيك ضد ارادة الله. 

وفي صلاة كهذه قد يظهر لك الله ماينتظره منك واضحا. ولكن هذه ليست من عادته. فانه 
يفضل التحدث اليك بالعلامات . فلا تعتبر سريعا نواياك الحسنة وكأنها ارادات الله. وهناك 
طريقة لاكتشاف هذه الارادة تتوقف على تحليل مختلف المعطيات والمكوّنات لهذا الاختيار 
والبراهين المتنوعة التي تتوارد قبل كل قرار. فاذا اجريت ذلك نحت نظرة الله» فانك سترى 
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الدوافع الايحابية او السلبية تصطف امامك بحسب الاحكام الروحية» مثلا اتباع المسيح بطريق 
التطويبات» او انك سترى الدوافع البشرية والانانية ظاهرة» لان المييز الروحي لايغض الطروف 
عن الامور الموضوعية: انها حكمة الصليب والتطويبات؛: كما اعلن عنها المسيح في الانجيل. 
فستكون الاسباب من جهة واضحة وقوية واكيدة» ومن جهة اخرى ستكون بدون قيمة وواهية 
ومرتبكة او غير ا كيدة. ولايظهر ان الله اجاب مباشرة على سؤالك » ولكنه قد فعل ذلك حمًا اذ 
اضاء وقاد عمّلك وقلبك. 

وهناك طريقة اخرى لاكتشاف هذه الارادة» وهى ان تسأل عاطفتك العميقة. فاذا كنت 
في السلام الدائم ا حقيق ) يمكنك ان تقول ان لساري الي ترافق عواطفك الداخلية هي 
بحسب ارادة الله لان الروح القدس يعمل دائما في الفرح والسلام والوداعة. اما اذا كنت» 
على النقبض من ذلكء في الحزن واليأس والقلق» فيمكنك ان تعتبر ان المشروع المنوي القيام به 
هو من الحام الجسد او الروح الشريرة . 

وهكذا ستتمكن شيئا فشيئا من اجراء اختيارات روحية اصيلة» وتفسر بوضوح متزايد. 
علامات الله» وذلك فها يحص بالقرارات الحامة التي تلزم وجودك, او القرارات المتعلقة بحياتك., 
اليومية. وتربية حريتك هذه يحب ان تتواصل طيلة حياتك» وبمقدار ماتكون أميناً في الجواب. 
على متطلبات الروح» بمقدار ذلك ستكتشف ما يطلبه منك . 

وكختام لهذه الصلاة الصامتة تستطيع ان تقرأ في («صم )5١-1١/‏ نداء الله الى صموئيل, 
فتفهم كيف يتحدث الله الى البشر لكي يطلعهم على ارادته. فصموئيل كان يعيش في الميكل في, 
خدمة عالي الكاهن» ويساعده في خدمة الهيكل. ولكنه لم يكن بعد في علاقة وثيقة مع اللهء 
اي انه لم يتحقق بعد من الكلمة الشخصية والاصيلة التي يوجهها الله اليه : «لم يكن صموئيل, 
يعرف الرب بعد» ولم يكن بعد قد اعلن له كلام الرب» ١(‏ صم /7). فانك تشبه صموئيل, 
طالما لم تتحقق من ارادة الله الشخصية فيك. ومثل هذا الصبي» تسأل انت ايضا عالي الكاهن 
او الشرائع المكتوبة ماذا عليك ان تفعله . 

ولكن لاحظ خطة الله. فهو ينادي ثلاث مرات هذا الصبى باسمه : «صموئيل صموئيل». 
انه نداء شخصى وارادة واضحة يريد الله ان يسمعه اياها. وانظر الى استعداد صموئيل الذي 
عند اول نداءء يشرع في البحث عن ارادة الله. فهل انت خساس للمسات الروح التفيفة الى 
بها يشير اليك من خلال الاحداث الى تبدو تافهة؟ 

زيتوجة 'صمويل الى الكاهن الذي ليست رتالعة نوكتت :010 ال ليسي لاا 
لايعرفهاء ولكنه يضعه في احتكاك مع كلمة الله. وهكذا انت ايضا في حياتك تسأل مرشدآكا 
الروحي المعتاد على صوت الله ان يساعدك ويضعك في احتكاك مع كلمة الله. ان الروح وحده 
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يستطيع ان يكلمك في قلبك؛» ولكن المرشد الروحي هو هناك لكي يساعدك على التأكد من 
اصالة هذه النداءات . 

واذ ذاك كان صموئيل حاضرا لسماع صوت الله: لانه استقرني استعداد عميق. فهو لايريد 
سوى شئْ واحد» وراء تفضيلاته » وهو ارادة الله ا ا الى اجراء اختيار بحسب الروحء 
أعدٌ غالبا في الصلاة كلمة صموئيل الصغير: «تكلم يارب فان عبدك يسمع» ١(‏ صم 9/6). واد 
ذاك سيكشف لك الرب اسراره الخفية العميقة؛ ومثل صموئيل «لن تدع شيئا من جميع كلام 
الرب يسقط على الارض» ١(‏ صم .)١19/#‏ وستبدأ حينئذ بان يم هذا الرجل الحقيق الذي 
بتكم عنه القديس بولس ويقول انه يعرف اسرار الله لانه مملوه من الروح القدس . 


ا" - بوسعك ان تكتشف طريق ايمانك . 
في مسيرة القديس بطرس الايمانية . 


تذكرٌ غالبا كلمة «كلوزو» المذكورة آنفا: «اعتقد ان المخطيئة الحقة الت اقترفتها عندما كنت 
ف الام عدر اذ اماقم علر اق سد > عن ان ركنت ان الل انا الي ان 4 لد 
نظن انها خطيئتك الحقيقية ايضا؟ انك تريد ان تقتحم الله لتغزوه» في حين ان محبته تحاصرك من 
كل جهة الى ان يحد ثغرة للدخول اليك. ففى مسيرة بطرس » ستقرا خبرتك الشخصية انطلاقا 
ل يعافد تلك حر الاعارا مدي القيضي ينه موقن بطرضن في الالاوت اغراف افيه ل 
القيامة. 

اقرأ متّى )717/-1١/15(‏ وسترى كيف ان روحين يقودانك مثل بطرس : روح المسيح وروح 
الجسد او روح الشيطان. فان بطرس » حت الحام الروح القدس» يؤكد: «انت المسيح ابن الله 
الحي». ويسوع يقول له بوضوح ان هذا الوحي يأتيه من الآب السماوي. فني اصل فعل الا يمان 
هذا توجد قوة الاب الحادية التي تعمل في قلب بطرس لكي تدفعه الى ان عي ام الله في اقوال 
يسوع واعاله. ولكن بطرس لايعي بعد ع الكامل لفعل الايمان الذي تلفظ به. وعليه ان 
522-00-4 في كثافة حياته كلها. ولاسها في 2 اليية عمق: انيّائه: الى المسيح . وكذا الشأن مع 
اعتراف امانك. ا ير «نعر» التي قلتها في النذور؛ بل هو الثبات 
على قولها كل يوم بي واقع حياتك. 

وما ان شرع يسوع في التكلم عن الامه؛ حتى بدا من بطرس رد فعل تلقاني هو بعيد جدا عا 
يوحيه الروح القدس : «معاذ الله بيارب» لاء لن يكون ذلك البتة) . 
فان بطرس بريد ان يعترف بالمسيح رباء وان يخدمه في ملكوته» ولكنه يرفض مسيحا متأ 
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يحققى خلاص العالم بالصليب. واذ ذاك يتلق كلات يسوع القاسية الامة: «اذهب خلني 
ياشيطان» انك لي معثرة» لان افكارك ليست افكار الله» بل افكار الناس» . 

لقد وُضع بطرس في محله الحقيق. وعليه ان يذهب «وراء» المسيح؛ بينها كان مستعدا على 
اتباعه» بل على المضي امامه. انه» كما في مساء خميس الاسرارء يحتاج الى ان يغسل المسيح له 
رجليه» اي ان يحبه هو الاول. ويتكلم بطرس بدون وعي» مثلا فعل الشيطان في البرية حين 
التجارب. انه يقترح على يسوع ان يتخذ وسائل سهلة الخلاص العالم وان يرفض الصليب. وعلى 
بطرس ان يسمع مع سائر الرسل خطة المسيح: «من يريد ان يتبعني . فليكفر بنفسه ويحمل 
صليبه ويتبعنى»). 

ولد النشرك للبامرطاة الال نس بلرس كاققالةتيبوع السالاقة راقوومزيدانلن ااتبتسسال 
السجن ولى الموت. الا انها ما زالت صداقة نانجة عن ميل طبيعي واعجاب بشري» وهي بحاجة 
الى تطهير. ثم حدث نكران بطرس الثلاني المخجل. لقد اكد ثلاث مرات انه لايعرف المسيح. 
وهو ي الواقع لم يكن يعرفه» اذ لم يكتشف بعد المحبة اللامتناهية التي بيحملها يسوع له والتي 
سيختبرها لدى الغفران. فهذه المحبة سيكسيها يسوع في قلبه حيها يسلم روحه الى الآب. وانت في 
الصلاة» ضع جنبا اللى جنب هذين التأكيدين الصادرين من بطرس : «انت المسيح ابن الله 
الحي ) و«لااعرف هذا الرجل». وما اكثر ما مررت يخبرة بطرس حينا انكرت وجه يسوع 5 
الواقع . : 

وي نظرة يسوع يحدث اهتداء بطرس. واذا بذله يتغير الى امحبة. فان الاعتراف الاول 
لبطرس كان اعتراف ايمان» والثاني سيكون اعتراف محبة : «سمعان اتحبني؟» وعند السؤال الثالث 
الذي طرحه يسوع عليه» فقد بطرس هدوتةه وعبّرَ عن عمق ورسوخ محبته للمسيح وقال : 
«يارب انت تعلم » انت تعلم جيدا الي احبك». فلا يحاف بعد من ان يؤكد محبته للمسيح . ما 
انه عرف فيه مصدر المنحبة والغفران. 

وحيؤا كان بطرس شاباء كان هو نفسه يشد حزامه ويقود حياته كبا يشاء. ولكنه حيها يصير 
شيخاء: عليه ان«يقاد مرغ اقبل :عدر الى نحي ثالايشاءر اكأن نطرسئ في اللسابق يتكلم بالهام الروح 
القدس» ولكنه لم يكن يعلم بعد اقواله ومعناها. وحان الاوان لكي باتفت ويستسلم بين يدي 
الآب لكي يجري العظاهم من خلال فقره . 

وانت ايضا تريد ان تتبع المسبح حتى النهاية . ولكنك غير قادر بقواك الخاصة ان تلتحق به 
وان تدخل الى سر الصليب» وينبغي لك ان تمنى بالفشل مرات كثيرة وان متختبر البرية» لحي 
تفهم محبة المسيح اللامتناهية:'لك.:.واذ ذاك ستفاض هذه اللحبة::في قلبك بالروح . القدمنء 
فيمكنك ان تقول ليسوع مع بطرس: «يارب» انت تعام اي احبك». ولكن قبل ذلك يحب ان 
تدع الخال للمسيح ليتصرف بك وليحبك. 
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اسه لسيت: إنا حا ريد 
بل هو المسيح . نحا قي. (غلاطية )2 


يحب عليك ان تأخذ أبعاد سر المسيح في وجودك الانساني . انك تبحث عن اللقاء به في 
الصلاة والتشبه به في حياتك » وتشتاق الى اكتشافه في الاحداث وفي اوجه اخوتك . 
وبكلمة » انك تريد ان تعد معه علاقات صداقة شخصية . لكى تزداد معرفة به وتتبعه نحما 
صليبك » فتدخل هكذا في ملكوت التطويباث . الست لهذا الغرض تتأمله من خلال الانجيل 
كله » لا لكي تعرف تاريخه » بل لكي تتعرف اليه في الايمان وامحبة . ولكن يسوع المسيح بظل 
شخصا خارجا عنك يؤثر فيك بصورة غير مباشرة » ولكنه - سامحني في القول -- «لم يدخل بعد 
ىُ حلدك الانساني»). 

لاينبغي قراءة الانجيل مثل قراءة الكتاب الاحمر لاو . ففى الكتاب الاحمر . يتوقف الامر 
على ان يعرف الانسان فكرة رجل لكي يستوعبها ويحققها في حياة العالم وتاريخه » ولكن «ماو) 
يظل دوما خارجا عن قرائه . الا ان الامر يحتلف فما يحص بالمسيح ابن الله الذي بتجسمّده وقيامته 
دخل الى قلب العالم والانسان . فنذ ان اخذ يسوع جسدا وانبعث » تغير وجه العالم » لان 
المسيح يعيش حما في وسطنا » بحيث لانقدر من الان ان نتكلى عن الله وعن الانسان بدون 
التفكير في علاقة كل منهما بالآخر. 

فعلاقتك بالمسيح اذن ليست محرد معرفة ولا تشبها خارجيا » مثا تعجب ببطل فتقلد اقواله 
واعاله . فنذ ان ذفنت في موت يسوع المجيد » تسربت حياته فيك » وحسب تعبير القديس 
بولس القوي والعجيب . انك تكون «واحدا» معه (روم 0/5) . فقد جرى تغيير جذري على 
صعيد كيانك العميق » حتى ان الروابط التي تربطك بالمسيح هي اقوى من الربط الارضية . 
انك تؤمن وتعيش من يسوع المسيح في سره الكلي . 

وتختبر مع المسبح مودّة عميقة بحيث لاتكون الا واحدا معه . ولمساعدتك على المزيد من 
التفهم لهذه الحقيقة التي لايمكن للاقوال البشرية التعبير عنها » يتكلم اللاهوتيون عن المطابقة او 
الاندماج . وهكذا فان حياتك كلها هي جهد طويل من المحبة لكي تدع نفسك تندمج في 
المسيح . وهذه المطابقة تجري بقوة الروح القدس الذي لايكف عن صوغ «شخص» المسيح 

فتفهم كم ان صلاتك تتغير حينا تكتشف ان يسوع المسبح يحيا فيك (غلاطية )3١/7‏ بنوع 
اكثر واقعية وعمقا ما انت لنفسك . وهو يحيا فيك ليس بالماثلة حستب ٠‏ بل ايضا بالاستيعاب 
التدريجي لكلامه ولحسده . فانت تصبح حقا ماتتناوله » كا يقول القديس اوغسطينس . 
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في الصلاة » انحدرٌ الى عمق ذاتك والى قلب العالم » لكي تصعد كيان ابن الله . فانك 
لست الا واحدا معه : فلاذا تذهب لتبحث عنه في الخارج وكأنه خارج عنك . فالمسيحي هو 
ذلك الذي قد التزم بالمسيح من الداخل . وهذا يعني انك ترضى بان تدعه يفكر ويريد ويحب. 
فيك . انك صورة حية للمسيح ٠‏ تظهره في الخارج ونجعله حيا . 

وحيئا تصلي » فذلك يعني انك تضع وجودك اليومي » مع جميع لحظاته » باحتكاك مع 
شخص يسوع » لكي يجحعل نجسده الخلاصي حاضرا فيك . انك تحيا باستمرار به ومعه وفيه في 
نسيج وجودك اليومي » بالاشتراك مع جميع البشر اخوتك . 

وبمقدار تأملك في المسيح بمقدار ذلك يغيرك اليه » شريطة ان تعيش كا عاش هو ء أي في 
هبة ذاتك الكاملة لله الاب وللبشر اخوتك . وهذا سر الشركة مع يسوع هو مصدر صلاتك 
انوحيد » وبه تدخل الى اعاق الثالوث . ومن خلال بشرية يسوع الحي فيك بالروح القدس 
تبلغ الى اعماق الله . فتوارٌ أنتَ اكثر فاكثر لكي يستطيع المسيح ان يستحوذ على كيانك ويشترله 
مع الآب فيك . وهناك لصلاتك سر لايسبّر غورّه يغمرك في السجود والشكر. 


9" - تأخذ حياتك قيمة ابدية , 

حين تتصل كسد انسح المائلت والمنبعث . 

ليس يسوع ذلك الذي يعلّمك طريق الخلاص حسب » بل هو ايضا ذاك الذي بحقةا 
وينجزه في فصحه . وهو نفسه يقول انه «الطريق والح والحياة» . فلا يتوقف الامر ادن على محر 
اتباعك له بحمل صليبك » أي بتحقيق ارادة الله الواضحة عليك» بل ان تَدَّعه يحيا فيك حيا 
الخاصة. فجميع القرارات التي يمكنك اتخاذها بخصوص حباتك المسيحية تكتسب معناها 
وقيمتها في حياة المسيح . فهو الاول الذي جعل من حياته تقدمة للآب . لذا يجب عليك اد 
تتأمله طويلا في سره الفضحي > لكي" يسكب فيك ' خياتة الأية يه" جتتتتة الياد! 

في التطلعات السابقة » أخضم عقلك وقلبك لعمل قاس لم تكن معتادا عليه . كان عليك 
ان تتلتى تعليم الرب عن سر الصليب والتطويبات . وانت معتاد على جر الانجيل الى طرفك وعلى 
بناء تعليم انطلاقا من اقوال المسيح . اما الان فعليك ان تدخل الى فكرة «اخر» لكي تطابق 
حياتك معها . ومن الطبيعي ان نكون قد شعرت في داخلك بصراع عنيف حيئنا كنت نحتبر, 
التعازي والصعوبات . اذ ليس من اليسير للانسان الدخول الى حكمة الصليب . اما الان فقد, 
عاد اليك السلام » لانك قد اكتشفت ارادة الله فيك . ويبق لك ان تتذوق من الداخل اسرار 
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لخلاص وان تتضرع الى المسيح لكي يحياها فيك من جديد . 

لقد حان الاوان لكي تعيش فصح المسيح في الصلاة . وعليك أن تخبط بعاد هنا 
لحدث ء وذلك ليس بالنظر اليه في حقيقته التاريخية حسب » بل ايضا في بعده الشامل 
الحاضر . فالمسيح الذي مات وقام هو حاضر لجميع البشر في كل الازمان . وهو حاضر ايضا 
لحقيقة الانسان كلها في عمقها . ويمكن البلوغ اليه اليوم في ذكرى الاوخارستيا . فالا وخارستيا 
هي اذن في قلب حياتك المسيحية » ولكنها لا تكتسب كتافتها التامة الا في حقيقة 
لالام - القيامة . واذا استطعنا اليوم أن نحتفل بالعشاء الرباني » فذلك لانه كان هناك الجمعة 
المقدسة واحد القيامة . فلا يمكن فصل هذه الحقائق الثلاث » ولكنك في الصلاة تتأملها 
بالتتابع لكي تستوعبها اكثر ولكي تجعلها تجتاز الصعيد النظري الى صعيد الحقائق العملية التي 
تلزم حريتك . 

و ا ل الخلاص هذه . فلن تنشغل بعد في تلتي التعليم 
الذي يعطيك اياه المسيح يتأن الدعول الى و تتغيت الظريق بعيد: + اشعبار قلبلك 
بكلمة الله وتمكنت من اكتشاف ما ينتظره منك عات رومن ارتباكك الآني لكي 
تتطلع الى شخص المسيح وحده » فتشاهده ليس في اعاله الخارجية » بل في موقفه الوجودي . 
ويمكننا ايحاز ذلك في احدى عبارات يسوع : «ما من حب اعظم من أن يبذل الانسان نفسه 
عن احبائه) (يوحنا © .)١/١‏ 

ويجب الا تشغل محور تطلعك من بعد سوى حقيقة واحدة : محبة المسيح للبشر قاطبة . 
فعلينا الا نرى في العشاء السري وفي الصليب الا محبة يسوع الذي يسم نفسه الى الاب واليك . 
اجعل ذاتك اذن طاقة محضة لكي تتلق محبة المسيح هذه . وهكذا تندمج حياتك اليومية في حياة 
المسيح وتكتسيب بعداً أزليا . 

تذ ككل ما قيل عن صلاة الممجيد والسجود التي هي خروج عن ذاتك لكي تركز نظرتك 
على المسيح فط . فحاول ان تتوارى لكي تتطلع الى محبة يسوع اللامتناهية » وذلك برفع 
الشكر له بالاشتراك في كأسه . انها صلاة محردة » فيها تعبر للمسيح عن محبة قلبك كلها » او 
بالاحرى عن المحبة القليلة التي تشعر بها نحوه . لان في هذا التطلع خيبة مريرة : كل) حاولنا 
اكتشاف محبة المسيح ». > اتاد لين عرقا: من جراء لامبالاتنا تحاهه . انه جوهر الصلاة ذاته . 
فسرعان ما تكتشف ان تعلقك بالمسيح مازال ضعيفا » وتشعر بان قلبك ثقيل ونحين وغير قادر 

على التطلع اليه طويلاً لقلة محبتك له . وفائدة هذا التطلع انه بجعلك تكتشف بالخبرة مدى 
قساوة قلبك ويبوسته نجحاه محبة يسوع اللامتناهية التي تتفجر في الامه المقدسة . 

واذا احسست ببذه المشاعر فتلك علامة على ان قلبك اخذ يفقد خشونته » وانك ترى 


1 


الآن الهاوية التي تفصلك عن المسيح . فارتض بان تكون تائها وفقيرأ وعاجزا امامه » واجعط 
خصوصا من هذا الألم تضرعا » لكي يجحعلك تذوق المحبة التي بخصك بها متى يأني الاوان 
ويحب ان تزداد صلاتك بساطة اكثر فاكثر. اقرأ اذن رواية الاحداث في الانجيل ولكن د- 
التفاصيل جانبا لكي تتركز فقط على شخص المسيح . واسأل الروح الذي دفع يسوع الا 
الاستسلام الى الآب ان يكشف لك قليلا من محبته . وأنت بحاجة الى سنين طويلة لكي ينبت 
فيك قليل من محبته . فلا تستساء الى الراحة من بعد . واذ ذاك ستحب المسيح بالقلب نفس 
الذي احبك به . 


» من خلال الخبز المكسور والخمر المهراق‎ - ٠ 


اكتشف التزام المسيح العميق , 
الذي يبذل جسده ويسكب دمه من اجل كثيرين. 


انك لن تفهم شيئا من العشاء السري اذا فصلته عن النزاع . فانهما مشهدان متكاملات 
مقترنان بموضوع «الكاس» . في الاول قد الكأس ن خلال عشاء » وفي الثاني يعيشها المسيح: 
حين يطلب الى ابيه قائلا : «أبع عنيى هذه الكأس» (مرقس )#5/١4‏ . في الصلاة حاول ا 
تقرأ هذا الحدث . ليس على صعيد العلامات حسب » بل على صعيد قلب المسيح ايضا . 

وبغضّ النظر عن وعي المسيح الفائق الطبيعة برسالته » فهو بمحض عقله البشري يعرف انه؛ 
ماقت الى اموت . وترافق صعوده الى اورشلم علامات وتنبؤات بموته تتجلى بالموقف العدابي لدى, 
الشعب والسلطات . فالسلطة الرسمية تلق القبض عليه » وواحد ومن تلاميذه سيسلمه »ومن 
كان بينهم اشد ايمانا به سينكره » وفي ظروف الموت هذه يجحلس المسيح الى المائدة مع خاصته. 
للعشاء الاخر. 

اقرأ الحدث بي اجيل مرقس (مرقس 77/١4‏ - ه”) . ان يسوع يقوم بعمل نبوي : الخبز 
المعطى والخمر المسكوب يشيران الى أنه سيسم ذاته الى الموت عن خاصته . انه العمل النبوي » 
كا ورد في التقليد المتداول في اشعيا (راجع حادث الجرة المكسورة) وفي ارميا وهو شع . فانه 
يعلّم بطريقة أشارة لكي يبين فاعلية العمل الذي يقوم به . فجسده سيفرغ من دمه . وكلات 
يسوع تدعم هذا العمل » وسيفهم الرسل جيداً معنى كلام يسوع . فانه حينا يتكلم عن دم 
العهد . انما يشير بذلك الى الخروج (8/74) : رتبة تخلق الشعب وتجعله متحدا بالله . فذبيحة 
يسوع تفتتح العهد الجديد بدمه الذي سيهراق «للاجل الجميع ) . وهنا يشير يموع الى اشعيا 
(8 / ؟١)‏ حيث لايحرم احد من الخلااص (طالع مرفس > 28071 الح كرد إشازة! لين 1 
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بد المتألم الذي يقدم حياته للتكفير عن خطيئة الشعب) . ويرى يسوع ذبيحته حسب خط 
«.بيحة التعويضية للعبد المتألم . فبالاشارة المزدوجة الى ذبيحة العهد والى ذبيحة التكفيرء يعطيا 
موع معبى ذبيحته . انه سينال غفران الخطايا وسيخلق شعبا جديدا يعيش في الفة الله في سر 
عرس الا'بدي . 

وحينا تتناول » تنال التكفير عن خطيئتك وتحيا مع الاب في اتحاد صداقة لا مثيل ا . 
هكذا فالاوخارستيا قمة الاتحاد بالله » وهي اقوى تعبير عن اتحاد اله مع تعيف. :لكي قاد 
يشه الانسان بالعلامة . اما الحقيقة فستكون اغنى الى ما لاحد له . ولذا فان الاوخارستيا 
وجهة نحو نهاية العام حيث نصل الى الاتحاد الكامل والنهالي مع الله . فانظر مليا الى ابعاد العشاء 
سري وتطلع في الصلاة الى نية يسوع العميقة . فان الحدث المادي لتقدمة الخبز والخمر انما هو 
دلامة لحقيقة سرية لايمكن فهمها الا على مستوى قلب المسيح : انه سر محبة . الاوخارستيا هي 
إدة فعل يسوع امام الموت الزاحف . فقد بذل كل جهوده لكي يتجنب هذا القتل لكي لا يحكم 
على الشعب بهذه الجريمة (طالع امثلة الكرامين القتلة) . ولكن يسوع لن يتحمل الحدث من 
لخارج . انما يغير موته ويحيله الى فعل محبة . 

تأمل طويلا كلات يسوع هذه : «اني ابذل حياتي لأنالها ثانية . ما من أحد ينتزعها مني : 
رلكني ابذلها برضاي» (يوحنا 117/٠١‏ -18). ويسوع نفسه يعطي معنى لموته . فانه » من 
جريمة لاعدائه » يحيله الى فعل محبة حرة : «ما من حب اعظم من ان يبذل الانسان نفسه عن 
اخبّائة ا إبوحنا 18/16) ١!‏ وممكتك أنضا ان تتأمل «حدث" العشاء السري العميق حينا تقر 
الفصول ١7 - ١‏ من انجيل القديس يوحنا وانت تصلي . اختر لك امسية حرة تتوفر لديك فيها 
ساعات عديدة من الفراغ » وفي السكون اقرأ هذه الفصول التي هي وصية يسوع الاخيرة . 
اتحد مع كلات الصلاة الكهنوتية » واصغ اليا وكأن المسيح يقوها لك من جديد في عمق 
فلبك . لاتحاول ان تقرأ كل شئ » بل ان تتذوق هذه الكلمة أو تلك . انها صيغة من الصلاة 
تناسب ليلة خميس الاسرار . 

انك تكتشف هنا اسمى معنى للالام و تنا لست فعلة موعها ال اعرا د خضتب الاب ١‏ لان 
الله لايحب الالام. ان ما يريده الآب هو فعل محبة صادر عن المسيح الذي يس اليه ذاته بعليتها 
(عبر .)١5 - ١١/9‏ ان مايقود يسوع الى تقدمه ذاته للاب في المحبة هو الوعي برسالته . فانه قد 
عمل كل شي لشعبه . ولكن هذا الشعب نبذه » وياللاسف! 

فلم يبق ليسوع سوى امر واحد » وهو ان يأخذ حياته ويقدمها الاب و لعل عه لون هي 
وقد يعتقد البعض ان هذه التضحية تجحري في السلام والخدوء . ولكن مشهد الحسهانية سيذ كرك 
بعد قليل بالمأساة الالمة التي رافقت هذه التقدمة . انك لن تستطيع ان تفهم شيئا من العشاء 


ام 


السري ومن الاوخارستيا ما لم تتأمل طويلا ؛ امام القربان » في زخم المحبة الذي يدفع يسوع 
تسليم ذاته الى الاب لاجل خلاص اخوته . واذ ذاك يمكنك الدخول الى التزام المسيح هذا . | 
ان المحبة الي ستدفعك الى تقدمة ذاتك ستأني من ابعد واعلى منك : انها ستكون اشتراكا 
اندفاع محبته . فلا يحق لك ان تبغي اعطاء تمار المحبة ما لم تكن قد غرست شجرة الصليب 
مركز قلبك . 


1غ لايكفيك القيام حركات الاوخارستيا » 
بل ينبغي لك الدخول الى التزام المسيح ايضا ببذل حياتك . 


ان في العشاء السري ايضا حركة رئيسية : «خذوا كلوا منه كلكم ... اشربوا منه كلكم 
فحينا يدعوك يسوع الى | كل جسده وشرب دمه » فهو يشركك في ذبيحته ويدعوك الى الدى 
معه وفيه في تقدمة -حياته للاب . وهذا هو معنى كلات يسوع التي صليتها سابقا : «ان اراد ا- 
ان يتبعني » فليحمل صليبه ويتبعني» . وهذا هو ايضا مغزى الطلب الذي يوجهه يسوع الى | 
زبدى : «اتستطيعان ان تشربا كأسى ؟» فاذا رضيت بان تقاسمه كأسه » عليك ان تذهب- 
النباية في بذل ذاتك مثل يسوع : «اذ كان يسوع يعلم ان الساعة قد حانت له لينتقل من ه 
العالم الى ابيه » هو الذي احب خاصته في العالم » احبهم الى الغاية» (يوحنا )١/١«‏ 

وبعد ان تطلعت الى العشاء السري » عليك ان تكتشف معنى اوخارستياتك اليومية . فانا 
لا تقدر ان تأكل من هذا الخبز وتشرب من هذه الكأس بدون ان ترضى بالاشتراك بكل قواك 
ذبيحة يسوع . وعليك ان تتساءل هل ان السنين العديدة من الحياة الليتورجية » مع جم 
الاصلاحات التي عرفتها » لم تجعلك تفقد العرة الروحية للاوخارستيا : اي هبة المسيح تح 
شكل كلمته وجسده ؟ 

ان من يكون ذبيحة العهد » هو الرب يسوع . لان طعام الاوخارستيا هو طعام جس 
مبذول ودم مهراق . فلا يكفيك الاشتراك في الاوخارستيا بالقيام ببعض الحركات » بل عليا 
ان تدخل الى التزام يسوع الذي يس حياته الى الاب بمحبة خاصته الى الغاية » والا فان 
تعيش في الرمز والعلامة ولست محيا الحقيقة . 

هل وعيت هذه الهبة التي يقدمها لك المسيح باعطائك جسده الممجد ؟ انها قوة محبته كل 
تستحوذ عليك في اعمق كيانك . انه يعطيك حياته » وبهذا يجحعلك تشترك في حوار المحبة الذ: 
يربطه بالاب . ويقول يسوع ذلك في الخطاب عن خبز الحياة : كما ان الآب الحي © 


وا 


سلني » وانا احيا باللاب . من بأكلني بحي هو ايضا في) (يوحنا 057 ). 

وعنالظ اكثرمن ذللك .انها الطريكةر الي مرا .يلتق المسياع بلق بوبيك جسدة ,اند لاا 
ك بنوع جامد » بل يأني لكي يحدد فيك تجسده الخلاصي وبنعش فيك هذه الحركة التي تقوده 

» أبيه حيئا يعيد اليه البشرية وقد اصبحت .جسده .فق الاوخارستيا + تتبحقق 'وحددة هذا 
لحسد وتصبح في يسوع تقدمة للاب . عليك اذن في هذه المشاهدة ان تسأل الروح القدس 
رهذا هو معنى دعوة الروح القدس) ان يجعلك متحدا بذبيحة يسوع ويعلمك ان تسام حياتك 
وس : اب ابرح القدس منا تقدمة ازلية لحمد محدك» (من الصلاة الاوخارستية الثالثة 

وهكذا فان يسوع يعلمك ان تسلم ذاتك ليس في القداس حسب » بل في تفاصيل حياتك 
بوهية اضا ؛ وذللك باستسلام كلىي الى الاب في احداث حياتك جميعها . فالاوخارستيا الوه 
عل محبة ليسوع يغيّر قلبك ليجعل من وجودك فعل محبة للآب وللاخوة .. 

5 اللاوخارستيا تصبح حياتك ذبيحة روحية حمة ؛) حسسب تعابير القديس بولسن. + 
فاحرضكم اذن ايها 0 بمراحم الله » ان تقربوا اجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية 
ه » تلك هي العبادة التي بقتضيها العقل منكم» (روم )١/ 1١7‏ . فان حياتك تتسم ببعد ازلي 
ميا تقدمها للاب مع حياة المسيح . واصغر عمل تقوم به » اذا كان حقا يعبّر عن محبتك للاب 
ارق ٠‏ هو صلاة تمجيد وسجود وتشفع . انه ذبيحة روحية . ولكن اعام ايضا انه لاسبيل 
كع الاباك ون لاقم للك تسبي نلك ما يعي د كزنة ساي وان تر 
بة أ قاتها الطقيقة. للآخرين 

واذ ذاك : نصبح حياتك كلها صلاة . ان صلاة | مسيح كانت تقدمة ل 
لصليب . فالمسيح كان يصلى في كل مكان وفي كل زمان » لانه بتكميل ارادة الاب » كان يظهر 
وما بين الناس حواره المستمر والخني مع ابيه السهاوي . وانك على يقين من ان صلاتك تلق 
بولا من ذاك الذي محد ابنه . وبكلمة » انها تجعلك تتحد اتحادا وثيمَا وعميقًا بسر الثالوث . 
انك في الاوخارستيا تقرب حياتك بصورة محملة . اما في الواقع » فانك تعطيها نقطة نقطة في 
كيل ارادة الآب. فكن صادقا في هذه التقدمة » ولا تختلس شيئا من هذه المحرقة . 


١ 


- ان نفسى حزينة حتى الموت . 
فاقيموا ههنا واسهروا (مر )”5/١5‏ . 


ان مأساة الحسمانية كانت داعا موضوعا جذابا للقديسين الذي غالبا ما كانوا يمكفوة! 
التأمل فيه . فاذا كنت تحب المسيح ولو قليلا » لن تستطيع ان تبق بغير شعور لدى تفكيرك 
ليك البكة. الي فيا ووه لكام لضيو و لخرفكر ف كان سبادوة . ولاسها ان لك ض 
خطيئتك في تزع يسوع وموته . فلأجلك ولاجل جميع اجو] نلك ذاقيت نيه العدات :وأا 

حتى الموت . وتفهم النزاع خصوصا لانك انت ايضا قد عشت شيئا مماثلا . فحينا تنهال عاد 
المصائب فتتألم 0 تتمنى حضور اصدقائك . اجل » ان يسوع اختبر في النزاع الع 
الزقيبة-“الئ “تهائيا حبة-متحردة : 

ودع ترنّ فيك تلك الكلات التي وجهها يسوع مرات عديدة الى رسله في الجسمانية 
«اقيموا ههنا واسهروا» . انه نداء الى المكوث طويلا مع يسوع وانت تركز عليه نظرتا 
الصامتة » مثلا يظهر لك من خلال هذا المشهد » كا تقول الرسالة الى العبرانيين : «شاخص, 
بأبصارنا الى مبدئ ايماننا ومكمله » يسوع .. .(7/17) . ولكنك في الوقت ذاته الذي تريد ' 
ان تصلي . تجد نفسك عاجزا عن ذلك . لقد انهكك التعب فتستسام الى رقاد انت ايضا م 
الرسل اصدقاء يسوع . 

ولا يتوقف الامر على تعب جسماني او على عدم امكانية تركيز الانتباه » وهذا امر طبيعي ب 
ان اطلت الصلاة » الا ان صعوبة الصلاة لا تأتي اذ ذاك من التعب فقط أو الضجر ء بل ا 
اعمق وهي تتأصل في انانيتك العميقة . واظن انه امر طبيعي ان تشعر بعدم ارتياح عميق از 
التزاع » لانه » كما يقول الاب «لويف» » موضع لاتقدر على الدخول اليه : «امكثوا ههنا ر. 
امضى الى هناك واصلى» (متى 5/77") . فبين «ههنا» حيث تريد المكوث للصلاة » و «هنال 
ع ا شاسعة ال ا 

انت تفهم الان لماذا يصعب عليك ان تصلي » ذلك لانك لا تستطيع اجتياز هذه الهوة 
ومع ذلك فانك مدعو الى مشاهدة يسوع بي حزنه ونزاعه . ستحاول الاقتراب من هذا المشه 
بعدئذ » ولكنك ستبق دوما عند العتبة » اذ ليس ثمة اية مقاسمة ممكنة . وسبب عدم ارتياحا 
صادر عن كونك تكتشف قساوة قلبك الخاطئ . فانت مضطر الى النوم لانك ضعيف ومثة 
وغارق في سبات خطيئتك. انك تشبه الرسل الذين ينامون برقاد عدم الوعى . ولكن ازاء 
يتتصب المسبح » الحي الاكبر » وهو يدخل الى سر موته واعيا مستيقظا . فانت تتألم في ااا 
لكونك تحب قليلا يسوع الذي اظهر لك هذه المحبة اللامتناهية . انه نزاعه » وهو وحيد »؛ ا 
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حين انه يتمنى ان يكون يجانبه حضور للصداقة يشجعه . 

واعلم ان مدر » لانه بحد مكانه في عبن فبك . انه دعوة الى الروح القدس لكي 
بحعلك يوما تتذوق هذا السر. واذ ذاك ستنال المكافاة على السنين التى امضيتها في اليبوسة اماء 
وله . فني النزاع سر لايمكنك مقاسمته ولا فهمه . بل تكاد لا تشعر بوجوده . لذا يتحمم عليك ان 

لاتبحث عن ادراك ضيق يسوع وحزنه : انه امر يتعلق بالكلمة المتجسد » بالعبد المتألم . 
بالحمل المسحوق يخطيئة العالم. حسبك ان تبق هناك » الى جانبه » يقظا في ايمانك وفي 
محبتك . انك حينا تلق صديقا يتالم » لاتبدا بالقاء خطابات طويلة عليه لكي تفتش عن معنى 
أله وتشرحه » بل ابق بالقرب منه صامتا وانت تحاول ان تقاسمه بامحبة ما يعيشه من الال . 

افعل كذلك في بستان الحسانية . اخرج عن ذاتك وعن انشغالاتك لكي لاتفكر الا في 
انها صلاة صعبة اذ تتطلب صمتا عميقا وعزلة عظيمة في البيئة ا محيطة بك . فالمسيح وحده يحب 
ان يشغل مدى بصر ضميرك كله . واذ ذاك أعد قراءة المشهد على مهل ودع كل جملة ٠‏ بل كل 
كلمة » تمع في قلبك طوال الهار . واذا رضيت بالبقاء طويلا في هذه الصلاة » فان المسيح 
سيغزوك بحضوره » ووجهه المتألم والمشرق سوارس عليك جاذبية قادرة على انتزاعك من شقاء 
: خطيئتك . 
*4 - وتقدم قليلا . وسقط على الآأرض » 

وصل ... (مر 4:١/ه”).‏ 


انت في النزاع لاتستطيع أن تتبع يسوع الا عن بعد . فكيف يمكنك ان تفهم هذا الحوار 
السري بين يسوع وابيه: «انه سقط على الارض وصلى»؟ في العشاء السري يواجه يسوع موته 
بهدوء . اما في الجسمانية فهو يرضى بان يشرب حقيقة «الكأس» في الضيق. ان قصة النزاع تطرح 
سؤال بشرية المسيح» اذ ليس في الانجيل مشهد آخر فيه يتخلى يسوع عن سيطرته التامة ومهبط 
الى حافة الياس . فيسوع يظل انسانا » أي وعيا وضميرا حرا يعرف الضيق امام اختيار 
المستقبل . فالانسان لايعرف ما سيحدث له غداء والا لما كان حرا. انه موضوع باستمرار امام 
اختيارات عليه ان يجريباء وهو الذي يبني أو ييدم وجوده . وني جهاد النراع » تكتشف يسوع 
مختارا ارادة الاب حريته التامة. 


ان وضع يسوع يشير الى حرارة صلاته : انه يسققط على الارض . وانت مدعو الى مشاهد 
حواره مع الآب. فعندك صلاتان للمسيح موضوعه| واحد» جاءت الاولى باسلوب غير مباشر 
«وصلى لكي تعبر عنه هذه الساعة» ان كان ممكنا ان تعبر» إمر 5١/ه”)»‏ اما الثانية فباسلوب 
مباشر قوي : «اباء ابتاه انكل شي ممكن لديك » فأجر عني هذه الحامر ."ولكن بسر شااات 
انا » بل ما تريد انت» (مر )”5/١15‏ . فكيف يسعنا ان نشرح هاتين العبارتين المترادفتين؟ هنال 
من يعتقد ان العبارة الاولى قد صدمت الكنيسة الناشئة. ولا ندري لاذا يعود المسيح الى ما ف 
اعطاه مرة واحدة ونبائية في العشاء السري » وطذا فقّد الحقوا العبارة الاولى يحملة اكثر ايحابد 
واطمئنانا . 

الا ان العدد (5) هو الاقدم بالتأكيد . وما يتبع هذا النص يبين ان المسيح اعاد هذ 
الصلاة طويلا » خلال ساعات عديدة (مر )1١ - 94/١14‏ . وهنا تشعر حقا بسر النزاع . فو 
الحالة التي فيا يوجد يسوع . ليس كل شي مرتبا مسبقا بارادة لا تقبل التغيير » بما انه يوأ 
للاب : «ان كل شئ ممكن لديك» . فهناك اذن محال لحريتين يمكنهم) القبول او الرفض 

ان يسوع في وسط صراع الم بين القبول والرفض : «أجرْ عبني هذه الكأس: » ولكن ليس 
ما اريد انا » بل ما تريد انت» . وهذه هي المرة الآولى التي فيها يؤكد يسوع ان حركته التلقائ 
تسير ضد مشيئة الاب . فيسوع لايشذ عن الحالة البشرية الفاجعة : فهو ليس مقيدا باراد: 
تفرض عليه نفسها من خارج . وحياته ليست مضطرة اث ل و ا 0 1 
ملليقا ,> انه يتيرق حقاءء. وعلية أن تار ينة وين الاس ا أن الل اليو ا يا 
ويفكر يسوع في إمكانية اجتياز هذه الكأس 

انك غالبا ما تفكر ان يسوع قد تصرف ظاهريا كانسان » ولكن النصر ء في نباية الامر 
كان امرا مضمونا . فلكي تفهم هذا الصراع » يمكنك اللجوء الى خبرتك الشخصية حيث 
تتعرف انت ايضا الى الصراع الالم بين ارادتك وارادة الله . وقد يطول هذا الصراع ساعات . 
لاسما اذا كان موضوعه اختيارا اساسيا لحياتك . وعليك ان تتجاوز الامور البسيطة حيث يوخا 
القرار بدفعة واحدة وبسرعة » بدون تراجع ولا صراع . ولكن في قلب هذا الصراع يستم 
يسوع في قوله : «ابتاه) » وفي حين انه يتمزق برؤية هذه لكايو نه ؛ فهو يحضع بثقة بنون 
وباستسلام حنون بين يدي الاب . 

وني هذا المشهد تزداد محبة المسيح لابيه السماوي وضوحا ء انها محبة ترضى بالتخلي عرز 
ارادتها الشخصية وتتبنى ارادة الآخر . فق النزاع ظ يراجع يسوع دوما أرادة اللاب ويلتزم > 
بالاهتام بخاصته . وف التطلع الى محبة الاب ومحبة البشر » استق يسوع القوة للقبول والسير حو 
النهاية . ولا يخبرنا الانجيل بصراحة عن جواب يسوع » ولكنه في نماية هذا الصراع العنيف + 
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تبنى ارادة الاب التي كانت تحطمه . وها انه واقف بكل هيبته ينتظر يبوذا وجاعة الحنود 
القادمين للقبض عليه . ومن الآن لن تجد في يسوع اي اثر للتردد في قراره . فارادته هى ان 
يذهب حتى الهاية » وستشكون كلمثة الاخيرة عل. الصَلبين : «وكل سي فل م . 1 

ان هذا الصراع نفيس لك . فحينا نجتاز في تجربة او مصيبة او تجابه الموت . تشعر احيانا 
وكا ماله يطلب منلك الكثير . ولكن ميد اللسرانية + مها كان فيفك أو مصيفقلة » تعنف ان 
رجلا من نفس طبيعتك قد اختبر ذلك واحتمله واجتاز فيه حتى الموت . فاطلب اليه . في صلاة 
دائمة » ان يأني وان يحيا فيك هذا الصراع حتى يقوده الى النصر. 


4 - تطلّع الى وجه يسوع المنجلي لدى عبوره في اورشلم . 


تذق محد «المنبعث). 


بمقدار ما انت مدعو لى اتباع يسوع في فصحه . بتجرد تام عن ذاتك ٠‏ بمقدار ذلك عليك 
أن تشاهده بي محده . فالمسيح لايريد الموت في حد ذاته . بل يحتاز فيه كتعبير بليغ عن عالق 
فنا عدا هاة بعت اذ ذعيف الى الوكزعن نذاناك #افذلك لكي ينيق لك الاشراة ل 
حياة يسوع الممجد الجديدة . لذا فقبل الدخول الى سر الخلاص . من الحدير بك ان تتطلع الى 
يسوع في تجليه . انه يعطيك ان تتذوق محده الفصحي بنوع مسبق في قلب حياتك الانسانية 
نفسها . واذا لم تتذوق في الصلاة محد الفصح . فستظل حياتك المسيحية متوترة ومرتبكة . 

ولكي. تحسن التطلع الى مشهد التجلي . أعد قراءته ببدوء في انجيل القديس لوقا 
(5-1748/9”) وتوقفْ عند كل جملة لكي تدع النحال لكل كلمة ان تسقط في قلبك . وضه 
شب عتيك «صوزة جيلة فثل امثير المتجل , .ولكن من خلذل .ذلك كله + ركز نظرتك 
الداخلية على شخص بسوع المشع بمجد الآب . واسأل الروح القدس نورا لعيني قلبك ليتستى 
لك التطلع الى وجه المسيح . ويجب ان يتمزق حجاب الكلات والصور للبلوغ الى قلب 
ا حقيقة . وهذه نعمة ينبغي ان تطلبها دوما في صلاة مكثفة : في الوقت الذي فيه يصلي يسوع . 
يتجلى وجهه . فهو يعيش مع الاب علاقة محبة هي من ل ضوء النهار 
وتنير وجهه . مثلا يستحوذ عليك الاصفرار من جراء حادث داخلي اثر فيك . ويمكننا ان نعيد 
هنا عبارة القديس اوغسطينس : «اعطنى قلبا تحب . وهو سيفهم ما 0 

يقول لنا الانجيل ان وجهه تغير . وانت تعلم ان الوجه ينئ عن القلب ويكشف ماني داخل 
الانسان . فبعيني قلبك تطلع الى هذا الوجه » ولكن من خلال الوجه التق بقلب المسيح . فان 
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وجه يسوع يكشف ويعبّر عن حنان قلبه اللامتناهي . وحيغا تشعر بفرح عظم . يستنير وجهك 
وتشع سعادتك . وهذا ماجرى نوعا ما ليسوع في التجلي . 

واذا ما فحصت قلب المسيح في الصلاة » اكتشفت ان الحياة الالهية » نار العليقة 
المضطرمة » كانت مطمورة في عمق كيان يسوع . انه بتجسده . «انسن» الحياة الاهية لكي 
يعطيها لك بدون ان تهدمك . اذ لا احد يمكنه ان يرى الله بدون ان يموت . فني التجلي تتفجر 
هذه الحياة واضحة قوية وتضي وجه يسوع وثيابه باشعاع قوي . انك تشاهد محد الله المرتسم على 


في التجلي » يشع من يسوع نور محد الله كله » ووجها موسبى وايليا شاخصان اليه . فلا محال 
الى الخطأ : ان كيان المسيح نفسه يستحضر الله المثلث التقاديس ٠‏ اله العليقة المضطرمة » والله 
الصديق والقريب » اله حوريب . ولكن عليك الاحاطة بكل ابعاد المجد الذي يتجلى في يسوع 
الحياة. الالهية الكثيفة المحفية فيه . 


ولكن لاتتوقف عند موت المسيح » بل انزل آلى اعمق لكي تكتشف فعل الطاعة. المفعمة 
بالحبة التي قدمها يسوع لابيه . اذ ذاك ستفهم لماذا يقدسه الاب وينعشه بقداسته . فيسوع بموته ظ 
على الصليب يحقق فعل محبة كاملة بتسلم حياته الى الآب . ولهذا فان الآب يمجده . والروح 
الذي يدفع يسوع الى الاستسلام كليا بين يدي الاب يدخل اليه ويغيره بكليته » بحيث أنه يشع 
على وجه يسوع بي التجلي . واذ يقبل الاب ذبيحة المحبة الاتية من ابنه » يعطيه ختم شهادته 
العليا : «هذا هو ابي الحبيب فاسمعوا له) . 


وهكذا فان مشاهدة التجلي يجعلك تدخل الى قلب سر الثالوث المتمثل في الغامة النيرة . 
وتشترك في قبلة المحبة التي يعطيها الآب لابنه ؛ اذا قبلت مع يسوع ان تسلم حياتك الى الاب 
بمحبة . كل شي مترابط ؛ ولا يمكنك فصل الصليب عن المجحد . فاستمر على التطلع الى مجد 
يسوع المتجلىي ٠‏ بالاشتراك في عبوره في اورشلم : «ونحن جميعا » والوجه سافر » نعكس كا في 
مراة حد الرب ٠»‏ فنتحول الى تلك الصورة بعينها » المتزايدة في البهاء » نحسب فعل الرب . 
الذي هو روح) (؟ قور .)١8/"‏ 
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ه؛ - انك تتألم مع المسيح . 
ا مع الخليقة كلها . 
لكي عن ايضاً معه . 


ليس النزاع والصليب حادثين انتهيا وزالا . ويقول باسكال : «ان يسوع في «نزاع» حتى 
نهاية العالم » فلا ينبغي تركه وحده؛ . اجل . ان المسيح يحيا من جديد الامه المحيدة من خلال 
جميع اعضاء البشرية . فطالا يتألم انسان 5 ابة بمقعة كان » فان نزاع يسوع سيحبي الهلفة 
لكي يكمل الفداء . فلست وحيدا حينا ترافق يسوع الى الحسمانية والى الحلجلة . انك تشترك مع 
العام كله » ومع اخوتك جميعهم . ويجب الا تشعر بأللك لك وكأنه ألم فردي » بل هو اشتراك في الم 
عظم 2 عظم بي المسافة والزمن . انه الم البشرية كلها » وا كثر من ذلك انه الم العالم كله . عالم 
الاحياء وعالم المادات . 

انه اقيق كلو كك لقا أعصمت: نظي واذاطل , 5 ستول لكان + ضاك فرء 
فطلي ل اللسكره اوإذا عدت لاعيا تلص حير ستزوله اواكهاق + بل كالديان اضي جه 
بمحبة في قلب العالم » فانك لن تستطيع ان تبق غريبا عن هذه البشرية التي هي في مخاض . من 
كل جهة تصعد شكوى سرية من شوون: ليست كاعاة وق ان تكرت + وعاله أذ أقوى 
باعي » لانه 1 ار ؛ نصضدر عن الانسان غير الراضي عن حالته . فاعانك لا جعلك مصونا او 
غير حساس ٠»‏ بل بالعكس : «ان الخليقة تئن ٠‏ يقول القديسم 
نحن ايضا تئن معهاء . 

اجل ان الخبرة المسيحية تتضمن عنصرا العا » لانها اشتراك في ضيق الانسانية جمعاء وهذا 
العنصر ليس سطحيا تافها » لانه فيك : «نحن ايضا نئن» . فانت كات ارده 


اخوتك وتناقش وتناضل ٠‏ وغالبا ما تجتاز في خبرة الموت . فني التأمل ٠‏ دع هده الفكوق 


ترتفع » وتذكر تلك الاوجه وتلك ال حالات التي فيبا ينازع الانسان ويموت . فانلك :قلت العام 
بجد صليب يسوع حقا . 1 
في الصلاة تضرع الى المسيح المنازع ليتقبل هذا الالم الكبير. ومعه قم ذاتك للاب واحتفل 
بالاوخارستيا الحقيقية وانت مشترك بي الاحتفال بالنزاع وباطلاجلة . ولكن اعلم ايضا انك 
بتألك مع المسيح ؛ تمجّد معه ايضا . وحياتك المسيحية هى خبرة الالم وامحد . خبرة فصحية . 
ابلك 57 مع المسيح . ظ ظ | 
ويقول القديس بولس انه لامقابلة البتة بين الالم وا نمحد (روم )١18//8‏ . فانت ادن على يمين 


كن ان الام هذا الزمان الحاضر لايمكن ان توازي المجحد المزمع ان يتجلى فينا . الب) ليستا حميمتين 


وا نسم ؛ وليمس هي وحدها بل 


لا ٠‏ نا 
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مستقلتين يحب وضعها على الصعيد نفسه . فليس تمة مقابلة ولا موازنة . لان العلاقة داخلية 
وحيوية » اذفي قلب الموت تنشأ الحياة » ولا تقل ان الانين الذي يتكلم عنه القديس بولس هو 
انين الفرح . اذ ان في هذا القول مناقضة . بل قل بالاحرى انه مشجع اذ ينعشه رجاء انجد 
الذي يبيئه هذا الانين الالم . 

فهناك انين وأنين » وألم وألم . هناك انين الانسان المسحوق المبتلى والمقضي على امره » وانين 
النزاع . وهناك انين اقسى ولكنه يبشر بالحياة » انه انين المرأة حين الولادة . فانت على يقين من 
ان لسك المتحد بألم العالم ليس الم النزاع » بل هو الح الغخاض كما يقول «كلوديل» . انك متأكد 
من ان ألسكَ الخاص وانينك هو علامة للحياة الصاعدة » للحياة الآتية . فانت ابن الله بالايمان 
والعاد » ابن الله بسكنى الروح القدس الحاضر حمًا فيك ولكن بنوع لطيف . 

انك كل يوم تلد كيانك . كيان ابن الله . فجسدك ذاته وقواك الحياتية الي تربطك 
باليشررية ووالعام يجيا ان. تنك بعلم البنوة ؛ «لم يتبيّن بعد ماذا سنكون » غير اننا نعلم 
أنا . .. سنعاينه كما هوه ١(‏ يوحنا /7) . ويحب ان يغزو روح الله كل مناطق كيانك المعتمد 
والعالم كله . والخلاص الكلي التام هو امر مزمع ان يكون . وانت مائل الى هذا الانسان الجديد 
الذي تلده كل يوم في الالم . وأنينك يضارع انين المسيح في التزاع وفي الصليب » حينا اسلم 
جسده الى الألم والضيق . ولكنه ألم مشجع , اذ مهل “نامر النضئر. القناطة/ 


45 - في قلب ايمانك وصلاتك : 
جد خيرة ابسيح الم مشعث) 
الذي يمنحك حياته وفرحه. 


انك لم تعرف المسيح بحسب الحسد » ولكنك تستطيع التعرف اليه اليوم في قوة روحه . وكيا ' 
بقول يوحنا في مطلع رسالته الاولل » يمكنك ان تسمعه » ان تراه » ان تتأمله وان تلمسه في 
الايمان . عند التقالك به ستذوق فرح الفصح وسلامه . فني صمت داخلي » بينها يسكنك الروح 
ويجعلك تختبر حضور المسيح المجيد » أعد قراءة نصوص القيامة . لأن ايمانك يستند الى شهادة | 
الرسل المنقولة اليوم في كرازة الكنيسة . 

قبل كل شي » كن مقتنعا من الحضور ال حالي للمنبعث . انه حى » وهذا يعنى ان محد الله 
تسرب في كيانه كله فلا يمكنه ان يموت بعد . قبل موت يسوع » كان جسده محدودا بكثافة 
المادة . اما من الان فصاعدا فهو يعبر عن داته بجسد يقول عنه القديمس بولس انه «روحى) . 
فالمسيح المنبعث يصبح محض ‏ علامة الوضل . وهذا فهو يتراءى في آن واحخد في امكنة مختلفة 
عو 


ومتباعدة » لكي يفهم الرسل انه يلغي حدود المكان والزمان. 

ان المسيح المنبعث خاضر لجميع البشر في كل الازمئة ٠.‏ فتسنتطيع 'اذن :ان تنقد مغه علاقات 
شخصية 2 وانك تشعر بعلاقتنك مع المسيح المي كشخص انت متعلق به وخاضع له تمام 
الخضوع . اذ بدونه لايهنا لك العيش . ومعه يصبح كل شي محبة وسعادة . المسيح المنبعث 
يحترقك بنظرته التي تشمل بغي جميع الذين يحيطون بك والذين نحهم . وهكذا فهو في علاقة 
خاصة مع كل البشر. واذا أنت تغافلت عن يسوع في حضوره الشامل هذا » فانك تشوّهه 
وسيره . 
إلا ان الور الشامل للمسبح المنعث هو ايضا مايتيح لك البلوغ الى الاخرين ف 
داخلهم » وان تفهمهم ما تعجز كلاتك عن الافصاح عنه . انك تقدر ان تؤثر فيهم وان تحهم 
بكل محبة قلبك » في حين انه في الاحتكاكات الشخصية تحول كثافة جسمك دون المشاركة 
الحقيقية . وبهذا المعنى يقول تيار دي شاردن : «ان المسيح يربطنا ببعضنا ويظهرنا لبعضنا 
بعض» . ففيه تجد كل الناس وكل الاشياء لكي تمنحهم احسن ما فيك . وهكذا تأخذ كل 
الخليقة المستنيرة بحضور المنبعث حركتها نحو الاب . وتصبح علامة الحضور الله . 

الا انلك لا تسستطيع :أن «تكتشف ذلك الا بمقدار ماتكون نظرتك مستنيرة بالايمان . فني 
جميع ظهورات يسوع المنبعث » يبدأ الرسل بالشك فيه . انهم يرون يسوع ولكنهم لايعرفونه . 
فهناك مثل برقع جسدي يحول دون رؤيتهم اياه . وهذه هي حالة تلميذي عاوس . لم تتغير هيئة 
يسوع » ولكنهم لايعرفونه . وما زالت الجمعة العظيمة ماثلة في اذهانهم ٠‏ لذا فانئهم لايستطيعون 
ان يفهموا ان يكون المسيح هناك . فيأخذ يسوع نفسه مبادرة اللقاء . فهو لايأتي » ولكنه 
يكشف ذاته للرؤية . انه يظهر ويقف فجأة في وسطهم ؛ وفي كل مرة يؤنب الرسل على عدم 
ايمانمهم » من جراء معثرة الصليب . وقد رفض بطرس مسيحا متألما » بعد اقرار الايمان الرائع 
الذي ابرزه ي قيصرية فيلبس . 

ويكتشف التلاميذ ان معرفة «المنبعث» نختلف عن معرفة يسوع الارضية . فهو ليس شبحا . 
بل هو ذاته » ولكنه ليس الآن كما كان في السابق » اذ ليس خاضعا للظروف الطبيعية للحياة 
الارضية » وان له جسدا روحيا . وللتعرف اليه ينبغي للمرء ان يكون ملتزما به ومنضماً اليه 
بالايمان . 

هكذا هو الشأن مع الصلاة . فانك ستعرف المسيح المنبعث حينا تتلق حضوره وتلتزم به في 
حوار حر . وللتعرف اليه » عليك ان تتقدم خطوة نحوه . وحينا تمنحه ثقتك بانحبة اذ ذاك 
يتكشف لك : «تعال الى بقلبك وانا اعطيك عيني» يقول المثل العربي . فلا يعرف المنبعث الا 


المؤمنون . 


الا ان المسيح المنبعث لايمنحك ذاته ليصير لك مشهدا . انما يدفعك نحو الآخرين في 
المستقبل . وعليك من الآن ان تعلن ان المسيح حاضر وحي في قلب العالم وفي كل حدث . 
فحضور المنبعث ليس جامدا بل ديناميا وارساليا . وهو يرسلك الى جميع اخوتك لكي تعلن لهم 
البشرى السارة . ولا تنس ان متيّا اختير رسولا لانه كان قد رافق يسوع منذ العاد حتى القيامة . 
فاذا لم تحتبر المنبعث في الصلاة والحياة اليومية » فانك ستنادي محقيقة او بمسلك ادبي » ولكنك 
لن تعلن سر شخص حي » وهو الامر الذي ينتظره منك اخوتك . 


4 - انك لم تر الله قط . 
الابن الوحيد الذي في حضن الاب 
هو نفسه قد اخيرك عنه 
(يوحنا .)١18/١‏ 

اتدري انك مهدّد بركود روحي اذا اوقفت تطلعك عند شخص المسيح فقط ؟ لاشك ان 
يسوع هو المعنى الاخير لوجودك : وفيه تجد تفتحك الانساني . الا ان المسيح ليس غاية في 
ذاته . فهناك تعلم يجعل من المسيح مركزا » وهو نوع من قصر النظر الروحي يلق الانسان في 
الوهم بمقدار مايحجب عنه العلاقة بالاب . فيسوع هو «الطريق والحق والحياة» . وهدفه الوحيد 
هو ان يجعلك نجحتاز من هذا العالم الى الاب . وبدون هذا الانفتاح على الاب » تصبح دعوتك 
المسيحية غير مفهومة . 

ويجب الذهاب الى أبعد من ذلك ان عونق كافان الغدها افو مشوعةا وورة مانا 
تكن منفتحا من فوق لعلاقة بنوية مع الاب قوامها السجود . فباندماجك في المسيح المحبي الذي 
يوجه حياتك تلقائياً نحو الاب » تعرف تفتحا جديدا وانسانية جديدة . وانت نحقق ذاتك اكثر 
مقدار ماتزداد رسوخا في الاب بيسوع . 

واذ ذاك لايمكنك التغافل عن الدخول مع المسيح في محد الاب . فباتباعك يسوع في حياته 
عَلْ الاراضّ] :: تدخل الى سر صليبه ايت :: ورغبته 'الاخخيزة' هي ان عوبا معه في منزل الاب 
لي ع لك موضعا : «الحق اقول لك . انك اليوم 00 معي في الفردوس» (لوقا 
"2 . وفي عشية موته » صلى لاجلك في هذا الشأن : «ايها الآب » ان الذين اعطيتنى » 
اريد ان يكونوا هم ايضا حيث اكون انا » لكي يشاهدوا يحدي الذي اعطيتني؛ (يوحنا 
)2 . ولكي يظهر انه يريد حمّا ادخالك الى حياة الثالويث » سيقول واضحالريم المجدلية : 
«امضي الى اخوني وقولي لهم : اني صاعد الى ابي وابيكم » الى المي والهكم» (يوحنا )١7/7١‏ . 


4 


في تطلعك الانجيلٍ ٠ ١‏ لاتقلل ابدا من أبعاد هذا الموقف المزدوج الذي يآخذه المسيح : فهو 

كلع رع قو اير ا تلصوو هر 4 اكتر بن لله هرد وزيا وريد . واذا 
اهملت احد ا هذا الاتحاه | : 

لقطبين من 1 حاة لزدوج ؛ فلن تكون صلاتك مسيجية اذ لن ترى في يسوع 

سوى انسان » وتكون قد تخليت عن ابن الله الذي يريد ان يجعلك ابنا في قوة روحه القدوس 


فم الباليف قن ١‏ ا 0 - 0 في 2 | اء : |: ' 
فرحا حينا يفكر في العيش كاملا في مشاهدة الاب ومحبته ... فخذ لك متسعا من الوقت لككى 
تذوق انت ايضا فرح بصع الاون يجيا الب بيد إن الاننه., 


ان صلاة مكثفة وطويلة وحدها تستطيع ان تفهمك من الداخل ٠»‏ بتأثير من الروح 
القدس » كم ان يسوع «ممتد» نحو الآب . هل لاحظت في الاناجيل الازائية جملة صغيرة قالها 
بسوع عّر بها عن نظرة التعجب وامحبة التي يلقيها على الاب 0 صالح الا الله وحده» (لوقا 
4 ؟؟ واذا واظبت على التأمل » فستفهم كم ان يسوع والآب ليسا في عمق كيانهها سوى 
زاتاك ونا شل ةلك انك اضيا فى حلؤقة اغة هذه الى تريظ: الأبق بالاج. 

وهدف يسوع هو ان يُدخلك الى علاقة امحبة مع الآب » هذه العلاقة التي يزيدها التأمل 
وعيا وعمما . فحينا تصلي دع امجال لترتفع الى سطح قلبك حياة الثالوث التي هي اساس 
وجودك . ثم اقترب من يسوع في الايمان » وافصح له عن رغبتك في ان تكون واحدا معه بقوة 
روحه . «لايأتي احد الى الآب الا بي». (يوحنا )1/١4‏ . فبمقدار ماترى المسيح بمقدار ذلك 
ترى الاب ايضا : «افلا تؤمن الي في 3 وان الآب في ؟» (يوحنا .)٠١/١5‏ 

ا 

كيانك وادخل اكثر فاكثر الى حركة الحياة هذه والى النحبة التي أخذك في تيارها الى قلب 
الثالوث . 


8 - يوم تعيش اللحظة الحاضرة بعمق, 
ستصبح رجلا روحيا حقيقيا. 
اي رجل صلاة . 


في نفسك رغبة خفية في ان تعيش في حالة صلاة مستمرة » وتشعر بأن العيش في حضور 
الله هو مصدر الفرح والسلام والسعادة الحقيقية . لو انك جمعت كل الدقائق وكل الساعات 
التي تضيعها في نهار واحد » لكان لك الوقت الكافي للصلاة . فخذ لك خمس دقائق بين حين 
واخخر » وقف في حالة استراجة وصمت .دآخليين... وليكن انشغالك الوجيد :حيتئذ ان_تكون 
هناك » بدون الفاظ ولا حركة » في حضور الله الى فقط . وفي خلال ايامك » لاتمض ساعة 
قط يدون إن تحقق هذا الانغاسن :الداخل في اعياق قلبك محضور العل . فان لك فرصاحديرة 20 ١‏ 
ترفع ال التدعثتاء اواج الاج رعو طسوت نام ديو ا ا ١‏ 

وستصبح رجل صلاة مستمرة اذا عرفت ان تستقبل اللحظة الحاضرة كهبة من الله . 
وستصبح حياتك صلاة يوم تسم ذاتك كلها الى الاب في ذبيحة الابن نفسها . فيصبح وجودك 
ذبيحة روحية محد الثالوث . الا ان عطاء ذاتك لن يكون صحيحا وحميمًا الا اذا اجتذبك الله 
الى الميدان الذي يريد ان يقودك اليه . فانت تريد عادة ان نخترع او تصنع تققدمك انت بذاتك' »2 
بينا يطلب الله شيئا آخر . وغالبا ما يطلب منك ما انت متعلق به كحدقة عينك . فدع الله يأخذ 
من حياتك ما يريد لكى يجعل منه مادة لذبيحتك الروحية . وهكذا ستكون في حالة استعداد 
دام نحاه عمل الله 50 

وهناك ستلتحق باللحظة الحاضرة . انه الحد بين حياتك الابدية وحياتك الارضية . فانت 
تريد ان تبب الله ذاتك كلها » ولكن عليك ان تترك له كيفية تحقيق هذا العطاء وصيغته » لحي 
يحمقّق فيك ارادته من خلال تاريحك الشخصي . وكل لحظة من حياتك هي جزء من هذا 
التأريخ المقدس . وهي تأتيك بارادة دقيقة من الله. وهناك » في تلك اللحظة بالذات » عليك 
ان تعيش عطاءك للاب . 

ولا تختر الحدث » فانه يأتيك بنوع غير متوقع ويفاجئك بغرابته . فاذا احتملته بنوع 
انفعاليي » فانت بذلك تعيش وجودك كمصير محتوم . اما اذا قابلته بعمق كارادة الله » فانت 
تجعل من حياتك تاريخا مقدسا . ومثلا فعل المسيح من موته » الذي كان في الظاهر مفروضا من 
الخارج » فعلا حرا محبة الاب » انت ايضا مدعو الى ان تجعل من كل حدث في حياتك تقدمة 
روحية . وهنا يكن الاساس الراسخ الحضورك الداتم لله . 

وهكذا فان اللحظة الحاضرة هي النقطة الوحيدة من حياتك التي فيها » بعد ان تتعرف الى 


١غ‎ 


ارادة الله » يمكنك الانحاد به في كيانه ذاته . فلا سلطة لك على الماضي الذي دخل ضمن رحمة 
الله » ولا فكرة لك عن المستقبل الذي هو مودع لعنايته الابوية . فليس في حوزتك سوى 
الحاضر . ان اللحظة الحاضرة نافذة مفتوحة على الابدية » وهى طرفة عين الله وانت فيها تعيش . 
فلا يمكنك التوصل الى الله الا في اللحظة الحاضرة » في هذه او في تلك التي تتبعها : انه السر 
الدائم الحضور الله وعمله . 

حينا تكون في القطار وتعبر يحانب مزارع تتصل خطوط طوها يحهة السكة الحديد » ليس 
لديك سوى لحظة معينة فيها ترى هندستها الجميلة وخطوطها المستقيمة المتازية . فقبل تلك 
اللحظة وبعدها لاترى جال هندستها » بل تبدو لك في نوع من الفوضى . فعلى اللحظة الخاضرة 
مرتكزة خبرتك البشرية كلها وكل محبة الله لك . فلل يعد الله في ماضيك وليس بعد في 
مستقبلك . انه ليس حاضرا لك الا حيث انت الآن موجود . 

فان اردت ان تجعل من حياتك صلاة مستمرة واتحادا داتما مع الله من خلال كل الاشياء » 

عش اللحظة ال حاضرة كاملة ؛ فتكتشف فيبا حضور الله المي الخفى نحت ظواهر الحياة اليومية 
الاعتيادية . وفي تلك النقطة المعينة ستلتتي بالله . اما اذا فتشت عنه في غير ذلك الموضع 2 » فلن 

. فهو هناك اذن ينتظرك لكي بعطيك ذاته ويمنحها كلها . 

ان من له اللحظة الحاضرة له الله .. 
فن له اذن اللحظة الحاضرة له كل شي 
اللحظة الحاضرة تكقى ... 
فلا يقلقك شي ... (القديسة تريزة الافيلية الكبيرة) . 


4- الصلاة هي الدخول الى اعماق لحة الثالوث : 
فيأني الروح ويستحوذ عليك ويعطيك للابن. 
والابن يعطيك للاب . 


لقد بدأت خبرة الصلاة بالتطلء الى الله المثلث التقاديس. وانت الآن تكلها او بالاحرى 
تواصلها في سر الثالوث الاقدس.وحينا غبرت مراخل الخطة الخلاضية جميعهاء ازددت لس 
الى الغنى الذي لايسبرء الوجود في سر الله» والذي يشهه القديس بولس بلجة : «تستطيعود 
مع جميع القديسين ان تفركوا هن محبة المسيح ما العرض والطول والعلو والعمق» ان تدركوا 
تلك المحبة التى تفوق كل ادراك» فتمتلثوا هكذا من كل ملء ء الله (افسس .)١9-1١4/8‏ وهناك 


١١م‎ 


مرحلة اخيرة يجب اجتيازهاء لان السر الفصحى ليس غاية في ذاته» بل يفضى الى محبة الثألوث 
فان يسوع » في اجتيازه من هذا العالم الى ابيع ليك وراءه ويدخلك الى ناز غلؤقاته بالآب 

ان حياة الثالوث هي اساس الصلاة الصامتة وصلاة المشاهدة.فحيئا تصلي» تكون عل 
وعي بالعلاقات الجديدة الموجودة بين اقانم الثالوث وبينك» فتدع ذاتك تنجذب وتنساب في 
حركة حياة الثالوث.وكى| يقول القديس ايريناوس : «ان الروح يقبض عليك ويعطيك للابن ١٠‏ 
والابن يعطيك للآب».في الصلاة» لاتتوقف عند المناطق الوسطى من الفكر والاحساس. بلا 
توغل في هذه اللجة حيث يسكن الثالوث » وتعال وانضم اولا الى الثالوث الموجود فيك. مهما 
كانت همومك وقلقك وخطاياك واحتياجاتك» انضم اولا الى الثالوث» وستلق كل ذلك على 
نوع فشر ْ 

انك هنا في قلب الصلاة. ويمكنك بعقلك وقلبك الوصول الى وجود اللّه. الا ان سر حياته 
الداخلية لن يكون في متناولك : الروح القدس وحده يستطيع ان يكشف لك سرالمحبة هذا بنوع 
اختباري. انت تعرف عبارة القديس يوحنا: «الله محبة» ١(‏ يوحنا 8/4). ولكن هل ادركت 
ابعاد هذه اللفظة : المحبة؟ فني نظرك» تتوقف المحبة على ان يريد انسان خيرا للاخر وان يبتم به او 
ان يميل اليه. فالله محبة في عمقه.وهذا يعني انه جمعية اشخاص» او بالاحرى مشاركة. فكيانه 


ووجوده هو ان يحب. وبكلمة: انه يحسد المحبة . 

ان الكيان لله يعني المحبة» اي الخروج عن الذات وعطاء الذات للاخر والوجود فيه.وكل 
اقنوم من الثالوث في علاقة موجهة الى الآخر. فحينا تقول ان الله اب تؤكد في الوقت نفسه انه 
لايوجد الا للخروج عن ذاته» لعطاء ذاته وللوجود بكليته في ابنه.ويسوع نفسه لايوجد ولايحيا 
الا للاب واياه يعطي ذاته بكاملها. ومحبته] المتبادلة تعبر عن ذاتها وتصبح خلاقة في شخص 
الروح القدس. فالصلاة الصامتة تجعلك تكتشف بالخبرة هذا محرى انحبة العظم بين اشخاص 
الاسرة الالحية. 

في قلب الثالوث انت حقا عند مصدر المحبة في العالم وفي الكنيسة. حينا يتكلم يسوع عن 
اكبر الوصايا (متى 5 / 4 )4٠-*‏ ويدعو تلاميذه الى محبة الله ومحبة اخوتهم» انما هو بذلك 
يضعك في قلب الثالوث.ولكنك لا تستولي على محبة الله ومحبة الآخرين» لانها ليست محبة 
يمكنك احداثها في ذاتك بقواك الخاصة : ولاعلاقة لها بالاحاسيس البّى تشعر بها نجاه الله في 
الصلاة ولاهي نوع من اللحبة البشرية الطبيعية لاخوتك .000 

وعند تطلعك الى الثالوث الاقدس » تطلب الى المحبة الآنية من فوق والقَّ توحد الاشخاص 
الالحية الثلاثئة ان تأقي وتحل فيك : «ان محبة الله قد افيضت في قلوبنا بالروح القدس الذي وُهب 
لنا) (روم ه/ه). فالروح القدس هو الذي يحلق فيك هذه امحبة» ويعطيها لك المسيح المائت 


لحل 


والمنبعث والذي 0 في الاوخارستيا. وهناك صلاة في الطقس اللاتيني تقال بعد التناول 

ني عيد القيامة » تقول :وأفض علينا يارب روح محبتك » ٠‏ لكي . بعد ان غذوتنا بالسر الفصحي 
نحفظ محبتك الابوية قلوبنا متحدة تماما» . 

واذا حاولت ان تدنو قليلا من سر العلاقات الثالوثية » ا تحير خركة مزدوحة : 
استقبال واشتراك : عطاء وتبادل. فالاشخاص الالمية لاتمتلك ذاتها الا لاعغطائها: .وانيا حقو 
ذاتها بالخروج من ذاتها. فالله لايكفٌ عن اظهار محبته في عطاء ذاته» وذلك فها يتعلق بامحبة بين 
الاشخاص الاهية ذاتها او با محبة للبشر المتفجرة بالخلقة والصليب والكنيسة . 

حاول ان تعي محبة الله لك. انها دعوة اليك لتتذكر عظائم الله تجاهك فتفهم معناها وتتحد 
به. انه يحلقك ويحفظك بي الوجود بكل غنى شخصك : الجسد. الروح؛ القلب» المواهب. 
الخ... وبالعاد يحلقك من ديك وجل ملك ابنا يخلديه بالا وخارسنيا وجنحه عفرايف. د كرلت 
حياتك كلها على صعيد الدعوة والصلاة والرسالة . 

في الصلاة» ادخل الى سر هذه العطايا ومعناها العميق. وانك غالبا ما تشبه الاين الاكبر 
الذي ورد ذكره بي. مثل الابن الشاطر : ١«لم‏ تعطنيى قط جديا لأتنعم مع اصدقابي) (لوقا 
6 . فان منظر الذيرات والاشياء حجب عنه منظر الاشخاص . فهو لايرى الاب الذي هو 
مانح هذه العطايا كلهاء ولهذا فان الاب يوجه اليه توبيخا رقيق العبارة : «يا ابي انت معي في 
كل حينء وجميع ما لي هو لك» (لوقا .)”١/١‏ فعندما تفهم معنى عطايا الله تكتشف ان 
الاب من خلاهها يجعل ذاته حاضرا لك اكثر فاكثر. وهو يمضي الى ابعد» اذ بحقق في قلبك 
حضوره» حضرر انحبة والنعمة. ان الهبة العظمى والمبما الى يعطيكها تتركز في شخص ابنه 
عن الس 

ان هذا الوعي بعظائم الله دعوة الى تمجيد عمل الله فيك والى الانذهال منه . انك هنا عند 
منعطف كل حياة مسيحية. فن جهة » يمكنك استعال عطايا الله لاجل تنعمك الاناني عوض 
جعلها وسائل علاقة مع الله ومع الاخرين. انها خطيئة الابن الاصغر الذي يذهب ويبذر خيراته 
في حياة اسراف بعيدا عن الاب. فهو ليس بعد في علاقة مع ابيه» ىا انه منقطع عن ذويه. ومن 
جهة اخرى يمكنك ان تقدم ذاتك لله مع كل كيانك وتوجه اليه هذه العطايا مع ثرواتك وقلبك. 
وغاية هذه المشاهدة هى ان تقودك الى تحقيق هذه التقدمة لله في حقيقة كيانك . 

فع كل الخليقة انت مدعو الى الدخول مع المسيح الى قلب حياة الثالوث : دكل شي هو 
لكم» وانتم للمسيح, والمسبح لله ». ديزا ثحبي فذلك يعني انك تَقَبل محانا 
في هذا حوار المحبة الموجود بين الاقانم الالحية الثلاثة» وفي مشاركة حياتهم وانحادهم» حتى 
مسح قادرا على ان تقول لله : «انت» . 


١ . 


ولكنك تكتشف حالا متطلبات دخول الثالوث الى حياتك. فانك لاتقدر على الولوج ا 
سيل النمحبة هذا الا شريطة ان تعيش ونحب مثل اقانم الثالوث. وهذا يقتضي منك تخليا تاما ع, 
شخصك وفقرا كليا فيه تعطي ذاتك للاخر. وانت هنا نحقق شريعة التطويبات : ان الفة 
الروحي هو الشرط الضروري للمحبة. وهكذا تكون كل خيراتك موضوعة تحت تصرف اد 
والاخرين ْ 
انت تفهم الآن لماذا تتأصل امحبة الاخوية في شركة الثالوث. فني الشركة مع اخوتك» انمتا 
مدعو الى ان تعيش على الارض المحبة التي توحد الاشخاص الالهية. فكما ان الآب يحب الابن) 
باعطائه ذاته كلهاء والابن يحب الاب باعطائه ذاته كلهاء هكذا عين المحبة التى تجري في قلب) 
الثالوث تعلمك ان تعطي حياتك للآخرين. فالحبة الاخوية لاتقوم في التقنية» بل في شركة اعظا 
مع الله. وفي الحقيقة انك لاتبذل جهدا لكي تحب اخوتك» والافستتعرض لاوهام عديدة- 
ولكنك حينا تعيش متجردا وفقيرا» تغمرك محبة الله وتجعلك قادرا على محبة الاخرين : «ليكونو 
واحدا كها نحن واحد» (يوحنا .)7١/١1/‏ 
وهذا مايشرح التطرق القليل الى الرسالة والى محبة القريب في هذا الكتاب. فكثيرا ما نجعل 
امحبة الاخوية مقتصرة على سلوكية مبهمة او على نوع من العاطفة» في حين انها تأني قبل كل شي - 
من سر الثالوث. فكل مرة يتحاب الزوجان او الاصدقاء » فانهم يعيشون ويعيدون على اللارضر 
سر الثالوث. فني التطلع الى هذا السر يكن اساس كل صلاة وكل محبة صادقة للاخرين. وكاد 
«بردييف» يقول لاصدقائه الشيوعيين : «ان تعليمنا الاجمّاعى هو الثالوث». فهدفك الوحيد على 
الارض اذن هو ان تتطلع الى الثالوث وتسجد له؛ وان تعرض هذه امحبة كل السطح العاري مز 
كيانك» حتى قواك الجسدية» لكي تغمرك وتجرفك في تيارها. اليس هذا هو التفتح الكامل 
لدعوتك الأبدية؟ فلاذا يتغذى المسيحيون من سر الثالوث الاقدس ببذه القلة؟ وكان بوسعهم ان 
بجدوا في هذا التطلع ينبوعا متدفقًا للحياة الابدية: اما انتك“فباستطاعتك ان تعيد دوما هذا 
التطلع الى:«العالوث. الذق: عو جنواظر بالط ءا الشابتة نوتفيياء القنالجة الإو جح بازة وبرطة نوا 
كخبرة للصلاة » يمحسن بك ان تعيد هذا 2-7 مدة اسابيع عديدة لكي تحافظ على روح الاسرار 
التي تطلعت اليها . 
والمرحلة الاخيرة تجد مكانها في قلب الثالوث» لكي ترى ان جميع الاشياء تنحدر منه 
«تأمل كيف ان كل تبراك كن الرشبيوااي نوف بتكا تكدافق/الالقيغة قت الشماش البلا 
من الينبوع» (اغناطيوس - الرياضات). ويوم تفهم ان كل شي يأل من الله تصبح حما معاونا 
له بمارسة كهنوتك » كهنوت المعمدين. فتقدم لللاب» مع يسوع » ذاتك «ذبيحة مقدسة » حية 
مرضية) (روم »)١/1١7‏ وتقدم له في الوقت نفسه الخليقة كلها. وكا ان يسوع في حضن الثالوث 


١٠١م‎ 


: ذائه. باستمرار الى الاب مع كل ما اخذه منهء هكذا انت ايضا تردٌ الى الله كل الخيرات التي 
بك اياها. انه فعل الاستسلام الكامل والنباني الذي قام به يسوع على الصليب عندما قال 
بيه : (كل شيء قد تم ٍ 

وهذا التطلع الى الثالوث يحب ان يوحد حياتك كلهاء. لانه يغمسك في حمقيقة امحبة 
بعلمك ان تجد وان تحب الله في كل الاشياء. فيوم تفهم ان الله يحبك . وان كل شيء متضمن 
امحبة» تتغير امامك الحياة ونجده في كل مكان : في علاقاتك وفي شغلك اليومي كا في 
دراسة والصلاة. فلن يوجد من بعد تضارب فيك بين الصلاة والعمل» وبين الحياة مع الله 
لحياة مع البشر. والصراع الحقيتي يكون بين الانسان العتيق والانسان الجديد» بين المخطيئة 
انه ركان الأنانه لاعطاء النااخ كي ناذا كان فاثلك متدوخا بسع ا فالك اسل فا بار 
لوسك بولج الرف اليد 1 الله 
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الله 


هم اذا اردت ان تعراف قيمة حياتك 3 
فانظر الى ثقل سجودها. 


انك في الصلاة منجذب خصوصا بحركة محبة الله التي تأني لتخلصك بيسوع المسيح . 
وهكذا فانك تتعرض لخطر وضع ذاتك في الركز والانفلاق على مصلحتك الروسية . فسا 
هذه الحلقة » لكي تنطلق الى حركة صاعدة مضادة » في فعل سجود يحاني . انت مخلوق لكي 
تسجد الله » وتجد حياتك مركز ثقلها الحقيتي حينا تجثو على التراب امام الله المثلث التقاديس , 
كا جاء في رؤيا اشعيا (الفصل 5) . 

طالما يتكلم المسيحيون عن الله » ويعملون ايضا امورا كثيرة لاجله . ولكاهم شرعوا يفقدون 
معنى السجود . وهذا فانهم مهدّدون بالالحاد . لان الله الذي لا يسجدون له ليس الها حما . 
فعليك انت ان تعترف بان الله وحده اله » وان السجود هو واجبك الاول . وهذا الفعل ليس 
الا تذوقا مسبقا لما ستقوم به مدى الابدية في قلب الثالوث الاقدس . 

ابسن السجود. واجبا عليلك انما عن كوكلك: خليقة نبب + بل هو ايضا الصيغة اللا 
حياتك كانسان . فعند سجودك لله » تعلن قداسته » ولكنك في الوقت ذاته تؤكد عظمتك 
كانسان حر امامه . «فان قيمة حياة » يمول الاب مونشانن » هى ثقل سجودها) . وحينا تبغع 
لاحل الك قله فريك لهب ككل بلقلاف سر ناف الالحانة.. 1 

لاشك ان على الكنيسة ان تذكرنا دوما بان المسيح جاء ليخلص الانسان » وان على 
المسيحيين ان يضعوا نفوسهم في خدمة اخوتهم ال 
المسيحية في خدمة اخوية ليس الا . لان الايمان اذ ذاك .ينحط الى انسانوية مبتورة . فاليوم 
يختنق الناس في مجتمع استهلاكي » وهم الحق في ان يروا الكنيسة كا هي في رسالتها الحقيقة : 
اي متوجهة نحو البشر لخلاصهم » ولكن قبل كل شي متوجهة نحو الله لتسجد له وتحبه . 

تطلت ريا وتزارة ال الروح القديي ان ياينداك عقي السسجرة. نم انظر امام الله في 
موقف من أخذ بخبرة قداسة الله » و بالشعور بخطيثته الشخصية ايضا . فالسجود لله هو دوما 
خفض الاعين امام محده الباهر . «حينا سمع موبى صوت الله في العليقة المضطرمة » حجب 
وجهه لأنه خاف ان ينظر الى الله (خروج ع2 . المسيح وحده يؤدي للاب تسبحة سجود 
كاملة » فاطلب اليه ان بكر فياك هذا العمل الذي كان يعميل به رماعو الجن 

للسجود ؛ يحب عليك ان تلمح محد الله » اي عظمته الفائقة وقداسته التي لا تضاهى 0 
الفا دت و ارد مال لسر بدو نيطقي دا في الوقت نفسسه قريبا جداء لانه محبة . 

١١ 


لان الله القدوس هوايضا الله - امحبة » وهو يشركك في حياته الثالوثية . فالله يمستحق السجود 
لانه «المحمة» . 

ان جسدك ذاته مدعو الى التعبير عن سجود قلبك . فى بعض الاحيان » لن يمكنك عمل 
شي آخر سوى السجود والصاق وجهك بالارض (حزقيال 1/7) » لان قداسة الله سر يفوق 
مفاهيم الانسان دوما . وانك ستخني وجهك بيديك » ولكنك ستسمع الله يناديك باسمك » 
وستعى ايضا يخطيئتك تجاه قداسة الله . ولكن الله القدوس لايبيد الخاطئ؛ بل يطهرّه . فالملاك 
يلمس فم اشعيا بالجمرة الى التقطها من المذبح » لكي. يظهره . 

وعند تطلعك الى يسوع المسيح » ستكتشف قداسة الله وقربه . وفيه تحصل على ألفة الله مع 
الانسان . فهو الساجد الوحيد للاب : «تأتي الساعة فيا العباد الصادقون يعبدون الاب بالروح 
والحق . فثل اولئك العباد يريد الاب (يوحنا 5/4) . فنى الصلاة ٠‏ يلّهمك الروح ويصوغك 
0 ما 1 . فان السجود 
الكامل للاب يرتفع من شفتي المسيح ومن قلبه . فتوغل دوما توغلا اعمق في المسيح . 


١ه‏ - تق الى الله بكل قوى قلبك , 
ولكن لاتمدٌ بدك للقبض عليه . 


لا تظن انك تستطيء إان تغزو الله بقوة قبضتيك او ان تجتذبه يمال اقوالك. انك لاتقدر حتى 
أن تخطو خطوة نحوه قبل ان بأتي الى لقائلك . هو الذي يريد غزوك واجتذابك . ولكن ». ويا 
للاسف » غالبا ما تكون عينا قلبك مغلقتين امام نداءاته . فيدور الله حولك وينتظر ان تفتح ثلمة 
في قلبك لكي يدخل منها بكل قوة محبته . 

ان هذه الثلمة ستكون شوقك الموجّه اليه . انها القوة الوحيدة القادرة على ارغامه على 
النزول . ولكن يحب ان يكون قلبك بكليته عامرا ببذا الشوق المضطرم الى الله الذي لايحتمل أي 
تقسيم . فألح في الطلب الى الروح كي يحفر قلبك فينشأ في عمقك هذا الشوق الى الله . 

اجل .» » ان الشوق وحده يضطرٌ الله الى النزول . انت لاتقدر ان تصعد نحوه » لان الانجاه؛ 
العمودي محظور عليك جذريا : اليس من سلم يتمكن العقل بواسطتها ان يصل الى الله يقول؛ 
القديس يوحنا الصليبي . فاذا نظرت طويلا وبشوق شديد الى السماء ء سينزل الله ويأخذك . لانه؛ 

هو الذي يفتش عنك دوما : «لقد جلست تعبا من جراء التفتيش عني» . انت لاتستطيع, 


١1١غ‎ 


البحث عن الله » ولا ان تسير حتّى خطوة اليه » الا اذا دُفعت الى ذلك من الداخل او دُعيت 
اليه صرحا . 


واذا توسلت النه.ع قهو:سيأتيك.: :اذا سألته ذللق. غالبا وطويلا وخزارة :فهو لخ يقوئ 
على عدم الانحدار اليك . عليك ان تفهم ان الصلاة تشبه الصداقة بين كائنين بشريين . تأمل 
هذه العبارات الي كنا ) سيمولك ويل» 2 الصداقة » وحاول 7 تطبيقها على علاقتك مع الله ٠‏ 


«الصداقة اعجوبة بها يرضى كائن بشري ان ينظر عن بعد ودون الاقتراب » الى الكائن 
الذي هو ضروري له كالغذاء . انها قوة النفس التي نقصت عند حواء التي لم تكن نحاجة الى 
القرة . فلو انها جاعت في حين نظرها الى الثْرة » ولو ظلت بالرغم من ذلك تنظر اليها طويلا 
بدون ان تتقدم خطوة نحوها » لكانت حمّقت اعجوبة مشابة لاعجوبة الصداقة الكاملة» (من 
كتاب انتظار الله) . 


انك حقا لاتقدر ان تبذل جهدا للبلوغ الى الله » او بالاحرى ان الجهد المطلوب منك هو ان 
تنظر وتصغى وتشتاق . عليك ان تكون منتبها الى الهبة التي يمن بها الله عليك باعطائك ذاته . 
وان تتقبلها » كبا فعلت مرب في البشارة اذ قالت «نعم» . فالصلاة الصامتة فعل انتباه ورضى 
تقدمه لله الذي لايكف عن الدوران حول قلبك . 


الصلاة » مثل الصداقة . فرح مجحاني . فلا ينبغي لك ان تفتش عنها لأجل ذاتها . بل يجب 
عليك ان تكون في حالة انتظار » فقيرا ومجردا » لتكون اهلا لقبوها . الصلاة هي من صعيد 
النعمة . فاذا قضيت صلاتك الصامتةكلها فى الشوق الى الله » بدون ان تبغي القبص عليه أو 
ضمة اليك كناف 1ن تكرت عل جين هن انان بر قل عنادتالة ل لد 
الى الله » لو لم يكن حاضرا وعاملا في اعمق اعاق كيانك لاثارة هذا الشوى . فلو لم يكن الله 
فيك ٠‏ لما شعرت يغيابه . 


واذاكان قلبك بابسا » واذاكنت مثل خشبة او مثل جد امام الله » بدون اي شوق اليه ٠‏ 
فليضرخ أَلسّكَ صراعات شديدة : اطرق باب الله الى ان يفتح للك . واعلم ان الاب لن بعلل 
حجرة اذا طلبت منه خبزا . انه يريد أن يعطيك ماتطلبه منه . ولكنه يننظر ان تثبت الى لى خبابة 
قواك .. 


١١ 


7ن - اجتيازك في خرة الله يعني : 
انك تنغمس في هذا السر الصامت الذي تدعوه الله , 
بدون ان تتلق منه ظاهريا جوابا آخر. 
سوى القوة للاستمرار على الصلاة والايمان والرجاء وابة . 


مآ كر الذين يوجهون ال الدبالانة الشرقية سالوطة "وال خيرة تقدمونة لن ؟ 
والمسيحيون انفسهم يتكلمون كثيرا عن خبرة الله ولكنهم غالبا ما يقصدون بذلك شعورا تقويا او 
انفعالا دينيا على صعيد أسمى » في حين ان الخبرة الروحية افضل من ذلك وتختلف عن ذلك 
كيرا . قالله لابب ذاته لليشر قط كمشدهد لأعينهم او كاثارة لعاطفتهم . 

ومع ذلك ؛ فان هناك خبرة للنعمة اصيلة . فان روح الله الثالوث قد غزا طبيعتنا البشرية في 
تجسد يسوع وف ذبيحته على الصليب . اجل » يمكنك ان تحقق هذه الخبرة في حياتك الانسانية 
ولكنها خبرة غامضة وسرية ولا تطابق ابداً ماكنت تتوقعه . انها دوما خبرة عطاء ومحانية » فيها 
تسلم ذاتك الى الله بتجرد تام ؛ لكي تدع محال له ليعمل فيك نحرية . 

ولكي تقترب قليلا من خبرة الحياة الالهية فيك انظ ركيف وعى المسيح ذاته حقا كابن الله » 
وكيف عرف الاب » وابعاد خبرته مع الآب . ان يسوع »| والحق يقال » عاش في الفة عميقة 
مع ابيه السماوي في ساعات صلاته الليلية » وسمع هذه العبارة : «هذا هو ابني الحبيب» » ولكنه 
عرف الاب حقا في النزاع وفي الصليب . كان ينتظر من الاب مساعدة مباشرة وتعزية منظورة 
تبعد عنّه الكأس . ولكن الآب لم يعطه ذلك » ؛ لانه يرفض دوما هذه التغزية على اعز اصدقائه . 

فالمسيح قد اختبر النعمة حقاً في الوقت الذي فيه خَدَلَه البشر واكتنفته عزلة رهيبة . ولكنه مع 
دللقد تقد قرت القامن را بمحبة . ويرى المسيح علاقة مباشرة بين هذه المعرفة الاختبارية ' 
للاب وبين عطاء ذاته : « وانا اعرف الاب » وابذل حياتئي عن خراني» (يوحنا .)١5/٠١‏ 

اذا اردت ان تختبر الله » لابد لك من خبرة المسيح . فحينا تثقل عليك وطأة سكوت الله ؛ 
وانت بأمس الحاجة الى مساعدة مباشرة منه » وانت ثابت في الايمان والرجاء والمحبة » فانك 
تحت الاعجوبة الحقيقة للايمان ولحضور الله فيك » اذ ما كان بوسعك ان تفعل لو +يتدخل الله 
تدخلاً مساشرا في حياتك . 

ويصف اللاهوبي المعاصر (كارل راهنر» بعض حالات فيها تبر النعمة : (هل حدث لنا اننا 
أطعنا » ليس لاننا كنا مضظرين' الى ذلك » تجنبا لقواقت مزعجة بل 'فقظ-لاجلل :هذاالسرا 
هذا السكوت ... الذي ندعوه الله وازادته 2:6 أقل كفا يؤقنا وسللقار اسيقا فز ؤهل اغسنارغا لناااننا 
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اتخذنا قرارا فقط تجاوبا مع نداء ضميرنا الاعمق ؟... فحيئا نكون وحدنا حا ونعرف اننا نتخذ 
قرارا لايستطيع احد ان يتخذه عوضنا » وسنكون مسؤولين عنه دائما . هل حدث لنا اننا احببنا 
الله حيئا لاتحملنا اليه اية موجة حسية ... حينا يظهر الام ركقفزة رهيبة في الهاوية ... حينا يظهر 
كل شي غير مفهوم بل غير معقول ؟ هل كنا احيانا صالحين مع انسان لم نكن ننتظر منه اي 
صدى للشكر او التفهم ؟» (من كتاب الحياة والايمان في هذا العصر). 

انك في هذا العطاء المجاني الذي تحققه من ذاتك لله وللاخرين » تحتبر النعمة حمّا » وهذا 
لايحري في النظرية العقلية حسب » بل على صعيد وجودك اليومي ايضا . وكذلك حينا تتألم 
وترى ان ألمّكَ يطول . فاذا استمررت على الايان بالله - محبة» فاذ: ذاك تكون قريبا من الله. 

لاتنس هذا الامر: انك تقوم مخبرة اصيلة عن الله؛ او بعبارة ابسط . انت رجل صلاة» 
حينا تكون من الشجاعة بحيث تلق بنفسك» طيلة حياتك» في هذا سر الله الصامت بدون ان 
تتلق منه ظاهريا ني جواب سوى القوة للايمان والرجاء وامحبة » المحبة لله ولاخوتك ٠‏ والقوة 
ايضا للثبات بي الصلاة . 


*ه - لا تصلّ بعقلك أو بعاطفتك . 
بل افتح قلبك امام الله . 


تذدٌرٌ دوما ان موضع الصلاة هو قلبك » اي مرك زكيانك » حيث انت حر تماماكا انت ؛ 
وحيث تنفتح او تنغلق لله . ان قلبك هو مصدر شخصيتك الواعية والعاقلة والحرة » وهو الموضع 
الذي يسكنه الروح القدس بحضوره . فاتزل دوما اعمق الى لحة السكوت هذه حيث تشترك في 
غياة. الغالريت “دانيا: 

غالبا ما تظن ان الصلاة هى ان تستعرض امام الله افكارا واعتبارات جميلة . انك لعلى 
خطأ . فالله لايحتاج الى افكارك » لان له افكارا اجمل منها الى ما لانهاية . وكذلك يحب الا 
تزفق دلوتكف عل .عراطلك أومقاصد 'ادنية "بل يبع أن :تسل يليك وبكيالك كله :غات 

الفا ا تن .تح نظل ته . واذاكان قلبك مم الله » فالباي 
حينا تصللٍ » تضع ك قبل كل شي امام الله وتحب نظرته . واذا كان قلبك مع الله فالبائي 
سيتبعه » وستعرف ما تقوله له أو ما تفعله . 

1 إن 5 © ع م 7 00 

ترد من سلبياتك ومن حب الظهور » لكي تكشف امام الله عمق قلبك . لبس من لسهل 
ان تكون على حقيقتك امام الله » لانك غالبا ما تلعب دور شخصية في عيني نفسك وي عيو 
اععو نكم الدتين.. وقد اخترعت لك قصانا من جلد لتقيك النار الا كلة اد 

, هد 2ه 0 00 2 يخ داهء ا . ١‏ 
المضطرمة . فيلزمك قبل كل شي ان تجلي كيانك | ل لس يعض فصنت 


١١١ا/‎ 


قبا وعارياء لأشيعة حياة الاللوؤك ر وحلئل > وبعف سنن هت الميلاق لالط رفة بورد عدف 
كيانك في التيار العظيم اللي ,يجري , بين الآبه_والابن . 

ان كيانك هو جوهرك . وانت اتمن بكثير من أقوالك وافكارك واعالك . فينبغي ان تجلب لله 
كيانك »؛ محردا من كل ملكية ومن كل فعل . كم مرة حال تعلقك دون ظهور اصالة وجودك ؟ 
فبمقدار ما تتقدم في حياة الصلاة » بمقدار ذلك تصبح فقيرا وحردا وبسيطا . وستصلى انذاك 
بعمق كيانك » ما وراء الكلات . ومثل الاب دي فوكو ستتبخر امام الله في ضياع ذاتك . 

تعلّمُ ان تمكث هنا ازاء الآب في صمت كيانك كله » ولاسما في وعيك نحبته . ونما اللياعنة 
الى الكلام لكي تقول له ما يعرفه ويراه احسن منك ؟ تعال فقط الى الصلاة الصامتة مع رغبة 
عارمة وهادئة في ان تكون هنا مع الله وفي حضور الله . اجلس عند قدمي الرب . افتح له قلبك 
واسعا وافتح يديك الفارغتين لكي تستقبل هبة حضوره اللي بالمحبة . فليس المطلوب منك ان 
تنظم تأملات عقّلية او ان تتبنى بعض التصرفات » بل ان يكون لك الوعي بحضور يسوع المسيح 
ومحبته . 

قد يخامرك الشك في انك تضيع وقتك ولاتعمل شيئا . وقد تراودك التجربة في الحرب . فاذا 
رضيت ان تمكث هكذا في السكود, والفقر والتضرع المضطرم » بدون التخلي عن رغبتك في 
التطلع الى وجه الرب . فكن مطمئنا : فان الروح القدس سيحل عليك ويرفعك بسهولة . 


حينا تنطلق الى العطلة» تكون» قبل الذهاب » متوترا وتعبا وغير حاضر لذاتك وللاخرين. 
وبكلمة يكون قلبك متجزئا ومنقسما ومشتتا. وبعد اسابيع من الهواء الطلق ومن الراحة 
باحس > لت ترجع هادئا ومركزا وموحدا» وترى الاشخاص والاحداث بنوع اخر. ولا 
يمكنك ان تقول كيف جرى فيك هذا الانبعاث» ولكنه حقيق وملموس. وكذلك اذا عرضت 
كيانك العميق الى شمس محبة الله في استحام من الصلاةء فانك ستلق وا الذي تستنشقه » 
وستجد اسلاما عنسفا. ل بنس قط "أن الائاس اللذرين بعد ري هم ر رئات البشرية. واذا غابت او 
تلاشت الصلاة من حياتك وحياة اخوتك» فسنكون جميعا مهدّدين بالاختناق. 


1 8 الصلاة , افتح منافذ قلبك, 


وافسح انحال للماء الحي 
لبرويك حتى اعمق كيانك. 


لدى قراءتك اعمال الرسل» تلاحظ ان ثمة غزوا للروح يغير القلوب ويعيد العافية الى 

المرضى . وكاني به حريق يمتد اكثر فاكثر حتى لا تستطيع اية قدرة بشرية على الحد من زحفه. 

وانت اليوم في وسط عالم تلاحظ فيه غياب الله وغالبا ما تبدو غريبا فيه مع مقتضيات ايمانك. 
يبا فيه مع يات ١‏ 

وهناك ايام نتمنى فيبا لو اعطاك الله احدى هذه زيارات الروح العاصفة فتوليك الثمة والضمان 1 


أَوَ تظن ان دذراع الله هي اليوم اضعف من ان نجري مثل هذه المعجزات؟ الا تعتقد بالاحرى 
ان حكمتك البشرية الواهية هي التي لا تسمح لله بمثل تلك العلامات. فلوكان ايمانك اقوى . 
ولو بمقدار حبة خردل». لشهدت اليوم ايضا مثل تلك غزوات الله فيك وبي العالم. فافتح اذن 
قلبك واسعا امام دينامية الروح واترك جانبا شكوكك وصعوباتك وتردداتك. ثق بالروح» وهو 
سيجري عمله في قلبك. 

الصلاة هي هذا الوقت الوحيد والممتاز الذي فيه تفتح منافذ قلبك لقوة الروح القدس. الم 
يجعل العاد منك خليقة جديدة وشيئا واحدا مع المسيح؟ الم فض فيك حياة الثالوث القادرة 
على تغيير وجه العالم؟ فان رسالة المسيح المنبعث تتسم ببساطة عظيمة : لقاء حقيتي مع الله 
لون انز قلف رسيا لكانات, 

حينا استحوذ عليك المسيح في العادء جعلك تولد ثانية لحياة جديدة. انه لم يعدك بمكافأة 5 
بسعادة للغدء بل بحياة مختلفة كلياء نحياته هو : «الحق الحق اقول لك : ليس احد يقدر ان 
يدخل ملكوت السماوات» مالم يولد من الماء والروح. المولود من الجسد انما هو جسد. والمولود 
من الروح. انما هو الروح فلا تتعجبنّ من قولي لك : انه لا بد لكم ان تولدوا من فوق» (يوحنا 
/ه -(). فى قلب الرسالة الانجيلية بشرى تدعو الى تغيير. ولن تصل الى هذا التغيير بقوة 
جهودك,» بل ا الروح القدس فيك. 

وما من منطقة في كيانك دون ان تتلق تأثير هذه الحياة الجديدة. وحياتك اللاواعية نفسها 
تأثرة بها.وانت تعلم كم ان هذا الحزء السري من كيانك يسيطر دوما عليك لتوجيه اعمالك 
ولتقويتها. فان المسيح يحيا حما فيك » وحياته ترمي الى غزو شخصك كله» حتى القسم اللاواعي 
فيك . انك تختبر اضطرابات ألمة داخل حياتك . لان الخطيئة قد خلفت اثارا عميقة حتى في 
نفسك». وانت عاجز عن حلها او محوها. 
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تذكرٌ قدرة الروح : انه رب المخلقة الاولى» والثانية في العنصرة. انه روح القوة والوداعة» 
وهو يدعوك الى تسليم ذاتك وحياتك كلها اليه : العمل والراحة والفرح والالم وحتى 
اضطراباتك. انه لا يتدخل في شؤونك ليغيرك وكأنه بضربة قضيب سحري» لانه يحترم حريتك 
كثيرا. الا انه سيعرفك بحضور الله في قلب حياتك البشرية ويولي كل ما تعيشه معنى جديدا. 

في الصلاة الصامتة» اسأل الروح ان يأني الى حياتك فتضحي خليقة جديدة في يسوع 
المسيح. واذا امنت بكفاية» فانك سترى امورا اعظم مما ترجوه انت. فالروح لا يقتحم كيانك. 
ولكنه يعطيك نظرة جديدة لكي ترضى ببذه العزقات وتأخذها في نطاق موت وقيامة يسوع. انه 
سيفيض عليك قوة محبته لكي تقلّص اكثر ما يمكن هذه الاضطرابات فيك. وهو خصوصا 
سيرفع من قلبك الخطيئة التي هي مصد ركل الامك؛ وسيعطيك السلام لتعيش بتناسق مع كل 
هذه التوترات الداخلية. وني الصلاة سينمو هذا الانسان الجديد بحسب قامة المسيح الذي 
يسكن فيك في حالة طفل لله : «نحن من الآن اولاد الله » ولم يتبيّن بعد ماذا سنكون. غير انا 
نعلم أثاء: اذا ماظهزء -ستكون ,امثالهء. لاننا شتعاينه كيا_لهوة:. 19 “يوحن د/ 86 


وتحرّر فيك اعاقا لا تسبر 


ان فيك «اقاصى الارض» ما زالت غير مكتشفة» ومناطق عذراء قابلة لكل الابداعات 
والانبعاثات» اذا اردنت حما ان تنجرف ي العالم السري. 

ان الذين غاصوا في اعاق المحيط » انذهلوا من الامور العظيمة التي رأوها هناك. مع انهم لم 
بظلوا هناك سوى ربع ساعة. فقد اصبح لهم عالم الصمت ذلك امرا لاينسى. وحينا يحدون 
انفسهم في الحياة اليومية منجرفين في ضجة المخاصمات العقيمة والنزاعات التي يتعرض اليها البشر 
دوما او في التشتت والتجزئة» يستطيعون في طرفة عين ان يجدوا في داخلهم ذكرى ذلك 
السكوت الكبير» فيجدون الهدوء والسلام ويجحاببون الصعوبة بنظرة رفيعة وبهدوء وشهامة. 

في حياتك المتجزئة» الا ينقصك شئ مماثئل ؟ انك قد تختبر احيانا هذا الغوص الداخلى في 
حوار الصداقة حيث تضمحل صلابة كيانك الغامض وخشونته» فتشعر امام الآخر بشعور من 
الشفافية والمشاركة» وراء الالفاظ » في اعماق كيانك. وهذا الشعور يسكب في قلبك فرحا 
غامرا. فثمة كائنان يتقابلان في شركة حضور تتعدى كل تعبير الكلات. 

ان خبرة مثل هذه تطلعك على الاعاق التي يمكن ان تنكشف لك لدى حوارك مع الله. فلا 
مقابلة بين عالم السكوت الناتج عن الخبرة البشرية وبين عالم سكوت الله. فان الحياة المسيحية 


١ 


قلبك المكات الواسة 5 4 2 8 0 1 م الله نوخد 0 هم 


جديد في حضن الله نفسه » وتصبح وكأنك قد اتيت الى العالم بعد ان اخذت حمما في ماء عميق 
وصافء» ماء حقيقة الله - محبة. 


وحيئا نجاببك اسئلة الحياة مع تعقيداتها؛ وحينا تفتش عن معرفة ارادة الله عليك» او 
تشتاق الى استعادة وحدة حياتك». يحب ان تكون قادراء في لحظة واحدة؛ على فتح الذاكرة 
على اعاق الله حيث ولدت. فان الله يمن عليك بمشاركته في حياته الداخلية» فلا يسعك الدنو 
منها بحفرك اعماق كيانك البشري. الله وحده يستطيع ان يقبلك فيها محانا. و بكلمة» ينبغي ان 
تولد ثانية في حضن الآب لكي تصبح «ابن الله» (يوحنا .)١5/١‏ 


فالصلاة الصامتة هي الواسطة الفضلى لتغوص باستمرار في هذا النور الذي منه نشأت. انك 
تدخل في تيار الحياة الشاملة التي تبلغ حياة الله. فاذا كانت الصلاة حا وجها لوجه مع اللهء 
وليست تذوقا لذاتك» وَجَبً ان 00 اماق كيانك التي لاتحلم بها . ب 

عو للغرفة واقية اها الك طب كدف اوه تتكحل :اله اعخياة تحت قعل نظرة الله قالله اودر 
كيانك الحقيتي» اقرب اليك متلق الل «ذاتلكن 


امن دع ذاتك تخد الى اعماق الثالوث حيث يصوغك الله من جديد على صورته. 
فلا تعجبثً اذ ذاك ان نيحد كيانك البشري كال الفرح والتفتح. فان كيانك وافكارك واقوالك 
واععالك تشبه نوعا ما سلالاً تتفاوت ني الال والتناسق في النسيج. ولكي محتوي حقيقة الله 
الذي هو الماء الحيء عليك ان تغمرها باستمرار في هذا الينبوع يثك ولدتء”والا.فان الماء 
سيتسرب مها ولن يكون لك ثمة الاكيان مصنوع من امور يايسة. اقل ركان ادن اسلة علقوية . 


ووالك ف تار للغوءص في الله» اوقاتا قويق. مها كانت فصم ” / حتى ولو لم تدم الا مدة 
تنفس واحد» تفسح لله امجال للدخول الى انخنى اعماق حياتك. وله نيقي نذا تدعا دوف يان 
تحجز فيه وقتا طويلا للصلاة ة الصامتة وللتطلع الطويل الى كلام الله. . فاذا لم تدم طويلا في الصلاة 
ومس سي ده القدس بصلاته قط . ولذا فان التأمل الطويل 
ضرورة لحياتك المسيحية. من المهم ان تحدد محال تلك اللقاءات مع الله في الاحاد او في ايام 


العطل. 


١١ 


5 - أما انت» قُتى صليت 
فادخل حجرتك واوصد الباب» 
وصل الى ابيك الذي في الخفية. 
وابوك الذي يرى في الخفية هو بجازيك (متى 5/5). 


أصغ الى المسيح وهو يدعوك الى الدخول الى حتجرتك. ويشير يسوع ههنا الى غرفة تحفظ 
فيها المؤونة» اي المحزن. وهذه تكون لك بمثابة البرية. فهي حجرة منزوية لايدخلها الغريب» 
ويسودها جو من العزلة والصمت. ويلح في موضع ابعد الى صفة السسرية المهيمنة على هذه 
الحجرة حيث لا تصلك نظرة الناس» فيكون همك الوحيد ان تضع نفسك نحت نظرة الله 
وحدهء لكي تكون صلاتك في الخفية. والاهم هو ان تصلِ بنية نقية وصافية. ويمكنك ان تبي 
في غرفتك موضعا مخصصا بالله وحده. ولتكن فيه ايقونة جميلة مضاءة بمصباح يرمز الى صلاتك 
معدا 

الآ ان موضع صلاتك الحقيق هو قلبك وليس عمّلك او عاطفتك. ما اقل الناس الل 
يبلغون الى هذا الصعيد العميق من كيانهم. وما اكثر الذين لا يفكرون حتى بوجوده. ان الروح 
القدس يسكن ويحيا في عمق قلبك لكي يدخلك الى اعاق سر الله ويكشف لك اسراره ١(‏ قور 
٠/١‏ .. ولكنك» ويا للاسف» مربوط بي داخلك بعقد القلب تلهيك بذاتك وبشخصيتك. 
انك تشعر بصعوبة الصلاة لانك تبرقع وجهك بأقنعة. الصلاة هي عمل انسان حر. فضع 
نفسك حقا امام اللهء يما انت ؛ ولا سما مع خير ما فيك. 

م أوصد بابك بالمفتاح. ولا تدع اي حضور فضولي يدخل اليك. اجعل لنفسك في الداخل 
مسكنا ثابتا وقويا حيث لا يتمكن احد من الدخول اليك ليراك او يزعجك.سكوت القلب 
وا مخيلة والذاكرة والعل والارادة.انك غالبا ما تتألم في العزلة العميقة امام الله لانك تكتشف 
نفسك فقيراء ولا تعرف ماذا تفعل اذ ليس لك حياة شخصية. ان تبيئة نفسك للصلاة تعني 
انك تفرض سكوتا على المرارات والهموم والاسف الباطل والحالات التي لم بضمها والمودّات 
التى فيها تلعب العاطفة دورا كبيرا.. 

ْ ان الامر الاهم هو اسكات «انا»ءك الغازي الذي يفرض نفسه على الله بغير وعي منه. فعى 
ضوء تعليم يسوع عن الصلاة» تأمل القصيدة «العولية» الملحقة بهذا الكتاب. فليس المطلوب 
منك ان محتبر الفراغ , » بل ان تنحدر الى عمق قلبك للاشتراك مع الله الي فيك. 

ليست غاية الصلاة اكتشاف داخلك » بل ان تضعك» بعقلية 0 امام الآب الذي «يعلم) 

سرك كله. فبين الله وبينك رابط اعمق واقوى من الرابط بينك وبين والدك الارضي. انه يراك 


١» 


راض نارم ال يحت ني هذا الصمت العدن. حت لظرة الله رسمير يا ل 5 
كلام ؛ » لان السكوت احتياط للمحبة. فحينا تحب . تسكت امام الآخر لكي تنظر اليه فقط 
شوق قلبك» كزةةان عل البديدا . فلا شيء لك تقوله لله . ؛ لان الاب يعلم ماتحتاج اليه قبل ان 
ول 0 يي 

ماذا يعطي الله للذين الت القدس ليعلمك الصلاة : «فاذا 
نتم » مع ما انتم عليه من الشرء تعرفون ان تمنحوا العطايا الصالحة لاولادكم» فكم بالاحرى 
بوكم 55 يمنح الروح القدس لمن يسأله» (لوقا .)١8 / ١1١‏ انك لا تعرف ماذا ينبغي ان 
طلب لكي تصلي مثلا يريد الاب (روم 4 / .)5١‏ فالروح أي الى مساعدة ضعفك. انه ينضم 
لى روحك لكي يدفعك الى القول: «أبا ايها الاب» (روم 8م / .)١6‏ 

وحينا تصل » ذلك يعني انك تدع لمجال ليسوع المسيح بح ليقول في داخل قلبك : «ايها الاب» 
مَوة روحه. فعليك ان تجتاز مناطق عديدة من كيانك لكي تكتشف فيك حياة الروح مخفية نحت 
غرين الملكية والتظاهر. فاحفر عميا لكي تعثر على سيل الماء الحي الذي يجري من قلب المسبح 
ال قلبات: 


باه - ادخل الى الموقف العميق الذي اتخذه المسيح . 
الا قلبك كل عبارة من الصلاة الربية. 
لكي تبثُ تبث محبتك البنوية كلها. 


ات عن موضوع لصلاتك. انه هناء في متناول بدكء في الانجيل : «اما انتم » فهكذا 
صلوا : ايانا ...» لقد علّم يسوع الضلاة الربية لتلاميذه؛ فلا تزعج نفسك في استتباط صلوات 
اخرى » اذلا صلاة اخرى اعذب على قلب الله الآ من تلك التي علّمها ابنه الحبيب. . وهذه 
9 بت 
الصلاة كانت على افواه اجيال المؤمنين للتعبير عن ايما نهم . فراجع باستمرار هذ الكلا لني 
لفظتا شفتا المسيح لكي تبجعلها كلماتك ولكي لمتدفياءتن داخلك »؛ فانما كانت غذاء الساعات 
الطويلة التي امضاها يسسوع 5 الصلاة الليلية. 
0 58 ب 57 | - 
ولكي نحس: تلاوة صلاة «ابانا» في جاعة الاخوة» يجب أن تكون قد ظ ا 7 
قلبك 5 التأمل الفاسكان. قيناك عاباك دام بين الكلمة والصمت» ولذا فللا صلاة حاعية 
اللفظية » الا اذا عاشها الانسان وفهمها. فالصلاة 
الصامتة هي التي تتيح لله 0 ْ ١‏ ' 
جهة اخرى» تحد الصلاة الصامتة في الصلاة اللفظية تنظيمها؛ وتتجنب بواسطتا الوقوع في 
١”‏ 


ستصبح صلاتك الصامتة لذيذة اذا عَذَّيتها بالصلاة اللفظية . وهنا يكن ان تكون لديل 
بعض صيغ من الصلاة تعرفها غيبا فتساعدك وتكون لك غذاء في الصلاة الصامتة . 

وكالمعتاد» اعتن كثيرا في البدء » ولا تسرع في تشغيل التك السيؤائية النفسية . قلْ ش 
واحدا في الصلاة الصامتة » ولكن نسقه بانواع عديدة ومختلفة . وهنا ستكتشف أهمية التكر 
وفائدته . وقبل كل شي ليكن لك الوعي بان روح يسوع يحتذبك بقوة نحو الاب . وم 
القيامة » تحددت صلاة «ابانا» التقليدية بكاملها يخبرة يسوع » لان ملكوت الله ههنا . 

وحينا علم يسوع صلاة «ابانا» » ميزها بوضوح عن الصلاة التقليدية » اذ قال : «حيا 
تصلون » قولوا...2 انها صلاة الجاعة . اذ لم يكن بين اليبود من يحرؤ على القول لله : «أيّا / 
كانت الآب)» ايها كانت هذه عبارة محفوظة للاباء الارضيين . ومنذ ان قام المسيح » ارسل اذ 
قلبك روحه الذي يسمح لك: بل يحولك السلطة على ان تقول : «ايها الآاب» . ويسوع يحد 
فيك صلاته في الجسمانية (مرة )١/1١‏ . وعندما تصلي «ابانا» لايتوقف الامر عندك على الاقتدا 
بصلاة المسيح » بل على تغيير قلبك بصلاة يسوع الذي يوشحك بناسوته ذاته . 

ولدى دعوتك باسم الآب » تثيرئي ضميرك الشوق الى ان تصبح ابنا له » هذا الشوق الذي 
تحمله حيا في انسجة قلبك. اما القديسون فيفهمون ذلك حسنا . وهم وحدهم يستطيعون أد 
يقولوا جيدا صلاة «ابانا» . وحينا يقولونها يتوقفون عند الكلمة الاولى » ولا يمكنهم المضي الم 
ابعد لكونهم مأخوذين حبرة الابوة الالهية . فاثقب قشرة كلمة «الاب» 5 يتمزق الحجاب 
اخيراً وتتذوق. عذوبة كونك. ابن الله . 

لذا فان الصلاة الصامتة لاتتوقف على التفكيرفي كلات «ابانا» . فان عمل البحث هذا بحب 
ان بحري خارج الصلاة . ولكنه محدود ولا يستطيع ان يقودك سوى الى عتبة السر. في الصلاة 
الصامتة » تلفظ بكل طلبة من الصلاة الربية ؛, ليسن لاكتشآف معناها حنسبي بين لك 
تشتاق ايضا بكل عبة .قلبك إلى ان يتجقق اما ,تطلبه. > وقشسر اسعلكى عرف بكاتلكي 1 
القدوس ؛ حقق ملكوتك » كمل ارادتك ...» ولينعش روح قلبك القوي هذا التضرع وليجعله 
قعل , 

وعندما تتلفظ هذه الاقوال » سيجعلها الروح القدس عميقة في داخلك فتستوعبها بادراك 
روحي اعمق . ولا سما انك ستعبّر عن طاقة محبتك البنوية كلها حينا تتضرع الى الاب ليصغي 
الى صلاة الابن . وهكذا فان صلاة «ابانا» هي عوذج كل الصلوات الاخرى . لانها تضع محد 
الله في المركز » بدون ان تنسى البتة الحقائق المتواضعة الضرورية للحياة اليومية» لان الملكوت 

وبفضل صلاة «اباناه ستصوغ في ذاتك قلب ابن مهتم بقداسة الاب اكثر من اهيّامه 


١غ‎ 


لصا حه الشخصية م الخال لصلاة بسو ان بي روحك وقلبك . وهناك ايام 2 تكون 
ادرا فيب على قول هذه الصلاة » بالنظر الى مقتضياتها الهائلة . فادع انذاك يسوع اليك لكي 
بحدّد مرة اخرى صلاته » واجعل من شمائك صرخة استغاثة وانمتاح لله . 


4ق لو انك امضيت صلاتك الصامتة كلها ف استدعاء الروح . 
0 ضبعت وقتك. 


وسعك :أن حبب عل من بالك شرح صلاتك وتقول : «اني ادعو الروح فقط» . وكذلك 
اذا طلب منك احد ان تعلمه طريقة الصلاة » فلا تعمه باساليب معقدة . بل قل له بكل 
بساطة : «اطلب الروح» » وساعده على استعادة هذه الطاقة العميقة المحفية .فيه . فانك 
لاتستطيع ان تقول : «يسوع رب» - وهذا هو اساس الصلاة - بدون مساعدة الروح القدس. 
واذا اقتبلت الروح» اصبحت صلاتك كاملة . 
تستطيع ان ترسم تقاسيم الاب والابن » ولكن الروح ليس له وجه ولا اسم يثير وجها 
ال لب ل ب رك 
عبوره بعلامات خارقة غالبا » ولكنك لاتعلم ومن اين يأتي ولا الى اين بذهب» (يوحنا 8/8) . 
'ومع ذلك فهو وحده قادر على ان يجعلك تصلي . فهو في بدء كل صلاة وفي منتصفها 
ونهايتها . وكذا الشأن مع كل قرار روحي . فعليك اذن ان تطلبه كهبة ميا تحتوي على البات 
الاخرى كلها . فالقداسة هي الروح القدس الذي بملاً الكنيسة وقلب جميع المؤمنين. ولا 
يسعك الا ان تدعوه وتناشده للمجئ اليك . انه مصدر الخدم والاسرار والصلاة . 
لاتفكر في دعوته اليك او الى الآخرين او حتى الى الكنيسة بصورة خاصة » بل ادعه فقط 
وببساطة في تصرع طويل : : «هام) . فلو امضيت صلواتك الصامتة جميعها بي اغادة هله الكلية 
الصغيرة » وني الوعي لحضوره فيك » وني السجود له وشكره على مواهبه كلها ٠‏ لكنت في 
ل ل 1 لس اك 
ويحب الا تدعوه من الخارج فقط . فان روح المسيح المنبعث ساكن فيك ويحيا في اعماق 
قلبك . فالصلاة هي ان تعي حضوره وان تذكي النارٌ المضطرمة نحت الرماد . وعمله ينطلق دوما 
من الداخل » ومن الداخل ستعرفه : «اما انتم فتعرفونه لانه يق معكم ويكون فيكم (يوحنا 
)2 . فاعترف بحضوره فيك وتضرع اليه ان بظهر فيك زخم قوته كله . اما الرموز المستعملة 
للاشارة اليه (الماء » الهواء » الريح » النار »....) فانها تذكرنا بغزو حضوره وبانتشاره الذي 
لايُعاق وبعمل هذا الانتشار . 
١»‏ 


وحينا تدعو الروح » كن مثل من يذيبه العطش في الصحراء » فهو لايفكر في فعم 
الشرب » بل يتخيل الماء » ويجعل منظر الماء هذا مثل امنية كيانه كله . وبدون علمك انن 
متعطش الى الروح القدس . فادن من جنب المسيح المنبعث » لان أنمار الماء الحي تجري مر 
جوفه . ادع هذا الروح بكل قوى قلبك بتضرع طويل : «هام) . ستلزمك سنوات من الانتظا. 
والصبر لكي تكتشف حضور الروح فيك . 

ييدف عمل الروح الى جعلك أليفاً للآب والابن . انه يريد ان يضعك في شركة حية مع الة 
لكي يجعلك تتذوق حضوره وتلتذ به . فدع يسوع يمنحك روحه لكي تستطيع به ان تدعو الله 
واسا الأب . 

انك تتحقق من حضوره بواسطة عمله انحبي الذي هو حياة وسلام . فهو يعطيك طع, 
التسبحة لكي تطري اعاله المحيدة في حياتك » ويوسع قلبك وافكارك اذ يمنحك الحرية 
الحقيقية » ويفيض عليك خصوصا سلام يسوع وفرحه » حينا يشرح قلبك . ويذهب ال, 
ابعد. فينفذ في جسدك ويغيره باعطائه البذرة المجيدة » بذرة القيامة التى تغيرك على صورة 
المسيح . 1 

فاصرخ دوما الى الروح : «هام) "يسيك التوجورابقا إلى الات لقبول الروح » وانت 
عالم ان المسيح يتشفع لك به . انك لاتستطيع الدخول الى علاقة مع احد الاقانيم الالهية الثلاثة 
بدون الآخرين . واذا صرخت اليه حما » فلا تقلق » لان كيال محبة الاب والابن قد غمرك . 


48 - ذع المسيح يصلّي فيك . 
ستتوصل الى صلاته حينا تنساق في تيار احبة . 
التي تجعله متحدا مع الآب . بعمل الروح القدس. 


ان الصلاة الحقيقية الومجيدة ال مرخينية: عند الاب هي صلاة ابنه الوحيد الذي فيه نحد ذاته 
ومسرته . ولصلاتك حظ بان تقبل عند الآب اذاكانت صلاة ابنه تصلي فيك . فرافق يسوع ي 
لياليه الطويلة التي قضاها في العزلة والصلاة على الجبل. قف يجانبه لكي يدخلك ضمن حوار 
امحبة الذي 78 مع الاب . ' 

حين تكتشف عدم مقدرتك الجذرية على الصلاة ونحتبر حدودك التي تصل الى الصفر » اذ 
ذاك تستطيع ان تفهم صلاة يسوع. وبوسعك ان نجابه هذه الصلاة بانواع عديدة . 
باستطاعتك مثلا ان تقرن صلاتك بصلاة يسوع الذي يطلب الى تلاميذه ان يصلوا باسمه : 
«الحق الحق اقول لكم : ان سألتم الآب شيئا باسمي اعطيكم اياه» (يوحنا 58/15) . ولكن 
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حذار من ان تفكر فى ا 3 | 
حذارٍ من ار ل صلاة المسبح الكاملة بذاتها تنوب عن صلاتك البشرية الفقيرة . 
تلح اي هدو اله تلك فى الأردوايي والسطحية ».وتطليه الى المسبيي ١‏ انه. بضيل مغلق 
ولاحلك . 5 9-0 
لا ميض نا رد امر اوور الا م ا 
اقول اج نينا الا وأ" ٠‏ 1 , . ش 3 
حا د اال مرا جر وتاي لكر لسرن و 
الل خرجت» (يوحنا 55/15 -0؟) . فلا محال للازدواجية بين صلاته وصلاتك . بل يتوقف 
الأمز على ان تدعه حقًا يصلى .فيك . 

اوصرح دود اربوا الرضيت اذ الااترحياه ابراه واج بير ديه ا 
متحدين يحسده » وليست صلاتهم بأنقص من صلاته » بل هي متجسدة ومتحدة بصلاته . 
فليس تلاميذ 2 : بالا يمان وامحبة 3 الا واحدا معه . واللاب تحبهم و بصعى الييم ( لانه 
5220-4 فيم ملامح وجه ابنه الحبيب . ْ 

وحن اوضع + لال عبلاة المسيج فيلك تفارض اقناعة' اعمق بالك قد ميرك و د11 
اتح ١‏ حي جد ان المسيح يفيل يلك الا لك يني انلق اولك »ود تلسي3 لالطله 
مختلف العناصر الموجودة في صلاة يسوع لتجعلها صلاتك . بالعكس . فذلك يعنى انك تعى 
صلاتك . 

حينا تدخل الى الصلاة الصامتة» حاول الانضام الى صلاة يسوع ا حية في قلبك بالايمان. 
انك لست تشعر بهاء ولكن المسيح يصلى حقا الى الآب من خلال الفاظ صلاتك الفقيرة. 
فالبلوغ الى صلاة يسوع يعني الانسياق مع اندفاع المحبة ومع الحياة عينها التي تربطه بالآب» 
بعمل الروح. انك لا تقدر ان تفهم شيئا من صبلاة يسوع اذا فصلتها عن سر الثالوث الاقدس. 
فيسوع يعي حمًا ودوما الرباط الحي الذي يوحده مع الاب في الوجود. انه يقبل كيانه من الاب 
ويرجع فيقدم ذاته كلها للاب : كل ما لي هو لك؛ وما لك هو لى» (يوحنا .)٠١/١1‏ 

ان الروح ينقضُ ويستحوذ عليك ليصوّرك على مثال الابن. ويسوع بدوره يقودك الى اماق 
الآب. فالحياة في المسيح هي التي تجعلك تشترك في بنوته. ولا تستطيع التوغل في الله الا به. انك 
في بدء حياة الصلاة لاتعى هذه الحياة البنوية ا محفية فيك. وتظل في الخارج من صلاة يسوع. 

وح سير لا اه ل ار صر مار 
صلاتك» بما انه فيك انسانية مضافة. واذ ذاك ستشعر بشعور الملء والفرح في الصلاة الصامتة . 
لان المسيح سيول لللاب ونحبه فيك. وستغمرك احيانا محبة المسيح الى درجة ستحس فيها 
بانك تحب الاب بقلب الابن نفسه. اعلم اذذاك ان صلاتك قد قبلت بكاملها واستجابها الاب 
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الذي لايرفض شيئا على ابنه الحبيب. وحياتك اليومية نفسها المندمحة مع حياة المسيح تصبح 
تقدمة روحية لمحد الاب. وحينا تكون مضطرا الى التزام السكوت والشعور بالعجزء اذ ذاك 
يواصل يسوع من خلالك كل غنى حواره مع الاب. 


"٠‏ - إلتهم كلمة الله واهضمها 


انك اليوم تعيش في مدنية مؤسسة على الاستهلاك اكثر منها على الاستيعاب. فن الطبيعي ان 
تحتار في أمرك لدى دخولك ببهذه العمّلية الى عالم الصلاة المؤوسس على الكيفية وليس على الكمية. 
فحقيقة ايمانية واحدة تتطلع اليها وتبضمها بسلام وهدوء تكون لك مفتاحا لجميع الحقائق 
الاخرى. اما اذا نبذت نقطة من قانون ايمانك » فان ذلك يغلق الباب امامك للرسالة الانجيلية 
ليا 8 

دس الباق المفرط في جمع وتكديس النصوص الانجيلية » ولا تترصد الامور الجديدة التي 
نحدث فيك بشعور سطحي » بل كن تلك الارض الخصبة التي تستقبل البذرة الصالحة» بذار 
الكلمة. ان كلام م يت نالع .لوا لتق حلزابج صا 
للمسيح واذهب فاجلس في زاوية لكي تجترها على مهلك مهلك وفي الصمت. 

اقتد بالنحلة التي تعود الى الازهار عينها حتي تمتص منها آخر رحيق. فانت ايضا اعصر النص 
الى لت لاع فيه شيعا اشر ومثل ارميا النبي» خذ ملف الكلمة وكله بهدوء كا يأكل الطفل حلواه 
اللذيذة ببطء. : «ان كلاتك قد بلغت الي فاكلتها فكانت لي كلمتك سرورا وفرحا في قلبي» (ارميا 
١/1١‏ ). ش 

لدينا جميعا جملة من النصوص نعود اليها غالبا لتغذية صلاتنا الصامتة. فعليك ان تعرف 
رصيدك وسجلك في هذا الصدد. فاذا لم تعرف ان تعود الى نصوص الكتاب عينها او الى غيرها 
من النصوص الروحية» فلن تعرف قط ان تصلٍ جيدا. انك ستكون مثل السائح الذي يريد ان 
برى كل شيْ» ولا وقت له للتطلع اللي ؛ اي لكي ينظر الى مايراه بمحبة وعجب. فلا تكن في 
هذا الشأن شرها ولا شخصا يشميرٌ من الطعام. 

ان عالم الصلاة عالم يحب استقباله واكتشافه وليس التقاطه. والصلاة الموذجية هي من 
البساطة بحيث لاتحتاج الى موضوع للانطلاق الى الصلاة الصامتة. فيكفيك مثلا ان تدع نفسك 
تنساق بهذا الاقتناع من محبة الله لكي تشغل وقت الصلاة كله. وراجع ببساطة صلاة من 
الليتورجية او مزموراء وصل هذا النص بتلفظه او بترتيله » او اقرأ نصا بهدوء وتوقف حينا يحذبك 
النص ويحدّث قلبك. وهنا ستعلم قيمة ملاحظة القديس اغناطيوس الذي كتب في 
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والررياضات]: : ليست المعرفة الكثيرة هي التي ترضي وتغذي النفس ٠»‏ بل ان تشعر بالامور وان 
تتذوقها من الداخل. 

00 الاحح سي تر سراي لون وتعلّم ان تلتذ بكلمة جميلة فرح الكثات 
المقدس ان الخبير با خمور الذي يتذوق قدحه. وبالاخص انمد الملهمة» واشعر في داخل 
قلبك ان الصلاة مبذا الهدوء شي لذيذ. وهكذا ستتبنى شيئا فشيئا افكار الله الي ستصبح 
افكارك» وستعكس حياتك الاخلاق الانجيلية ىا وردت في التطويبات. 

واذا لم بجد الوقت للصلاة خلال الأسبوع » من جراء الحياة المضطربة التي تعيشها. ٠‏ فاعلم ان 
نه املاسا عب اجزاوة فى معتل وذلك ليس على صعيد التنظيم العمل لنهارك حسبء» بل 
ايضا على صعيد كيانك الروحي. لان تلك علامة على أن محبتك لله تنحط وتفتر. فهل تميل في 
الواقع الى كلام الله ؟ وحينا يتوفر لك وقت فراغ بعد ظهر ذات يوم؛ هل تفكر في الجلوس بهدوء 
لكي تكرسن ساعة للاصغاء الى هذا الكلام ؟. 

ولكي يصبح كلام الله لذيذا لك»؛ يحب ان تكون قد قرأته وأعدت قراءته وتأملت فيه 
وتظلعت الله فى حبيث التأمل. فان. التكرار شربعة اسافبية الضدلاة: فكْد ين فضولك» الى 
المعرفة » وأشبع جوعك العميق الى الله. وليكن لك دوما مخزون حسن من كلمة الله تتغذى بهاء 
لكي لاعموت جوعا في وقت القحط الروحي. 


لخلق الاتزان في حياتك المسيحية. 


ان غاية الصلاة ليست ان يكون لك افكار بديعة عن الله بل ان تصل الى ان لا تجد 
فرحك الا فيه وفي تكميل ارادته. فلنكرر: ان موضع الصلاة هو القلب» اي هذا الجزء من 
كيانك حيث انت ذاتك وحيث تعطي ذاتك كلها. القلب بالمعنى الكتابي هو موضع خبرة الله. 
فهو يشمل اذن جميع ريات اناك : العمل والارادة والعاطفة والحرية. وهذا يعني ان 
القوة السحة قن "عتفترانين الرعي والالتزام العاطو .والارادي لخر لإلفادة اينااصة 

بالعاطفة » ما ان هدفك هو الوصول الى تذوق الله. 
لا اظنك تتصور رئيس بلدية يأمر بقرار رسمي كل العشاق في نطاق بلديته باللماء مرة في 
اللاسبوع. فلاذا الكثيرون من المسيحيين يذهبود الى الصلاة والى الاوخارستيا ذهاءهم الى محرد 
واجب او محرد تمرين مفروض ؟ ماذا تقول عن زوجين لايلتقيان الا بدافع الواجت ؟ ان اليبوسة 
١‏ 


الاعتيادية ليست حالة طبيعية. وهي غالبا فرصة لكي نحب الله لاجل ذاته؛ ولكنها اذا طالث» 
يحب ان تكون لك مبعث قلق» فتفتش عن اسبابه. ان الله يريد ان يكون محبوبا في انفتاح 
يسوده الفرح وتهيمن عليه الحرية الداخلية. 

انه لامر طبيعي ان تطلب المواهب الروحية التي تتيح لك تذوق الله في اعاق قلبك. 
والليتورجية لا تفتأ تحورضك على طلبها : «املأنا من لذتك» اعطنا طعمّ شريعتك وفرحَها 
ومحبتها... ». وحتّى فهما بخص الخطيئة » محرضك الكيسة على طلب انسحاق القلب عليبا» اي 
التأسف المفعم بانحبة على خخطاياك. وهذا ايضا نوع من تذوق محبة الله الرحوم. تبدف الصلاة الى 
اشباع قلبك اذ تتذوق الله من الداخل. 

ان تذوق الله في الصلاة امر ضروري ايضا لخلق التوازن في حياتك المسيحية» لاسما اذا 
كانت خياتك كلها مكرسة لله فى العفة. “فآن الاشاق لالد ادال“ الاق احرة وغطاء'الذاث” 
فكم بالاحرى اذا كان موضوع هذا العطاء هو الخالق وليس آخر غيره. فخالق الانسان قادر على 
ملء قلبه في سر العرس آلابدي البتدئ” في ألفة النعمة : وان عريسك”هو غدالقلق] (اشعيا 
4 فالسعفة الكاملة تدخلك الى البستان المحتوم» في ألفة الله. وفي الصلاة الصامتة تعيش 
انحادا عميقًا وشخصيا مع الله. واذا ضحيت بامحبة البشرية» فذلك لانك تفتش عن كال امحبة 
وملثها : وقد وجدتها ثي الله. 

ولا يسهل عليك ان تفهم هذا الامر . فد صاغوا فيك عمّلاء وجعلوا منك محافظا على 
مسلك . ولم يصوغوا منك قلبا مفتوحا للذين يحيطون به. فلكي تصلٍ جيداء عليك ان تضع 
نفسك في جو عحبة صحبدحة "تلتق مصدزها من ا عق الظاقاعا وركيايلها:. عل عطق نال مان 
الآخرين بقلبك الانساني وان تدعهم يحبونك ؟ 

تعلم ان الصلاة:هي ان تكون في صلة مع الله بيسوع المسيح. فاذا صعب عليك الدخول الى 
صلة مع الاخرين» لان طاقة محبتك هي «لاقطة» فانك ستشعر ايضا بعدم الارتياح في الذهاب 
الى الله بكل كيانك» ويعسر عليك ان تلق فيه اتزانك العاطني. وما اكثر الذين يعجزون عن 
الصلاة» لانهم لم يتعلموا اللقاء بالآخرين بنوع صحيح. 

واذا مارست كبت عاطفتك : فائها ستطالبك 'تحقها 'بعئق. واليبقسة والعيش :في اللذباك, هما 
نتيجتان لهذا الجهل. فني الصلاة الصامتة» تعّلمٌ ان تضع نفسك امام الله مع قوى كيانك كلها. 
ولا تخف من ان تحبه بكل قلبك البشري وان تشعر بالفرح بكونك معه. وليكن لك الاقتراب من 
الله هو حما خيرك الاوحد (مز 78/107). ولكن لتكن هذه اللحبة صادقة وسخية» ولا تكن 
تفتيشاً عن ذاتك. 
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9 لا تفزع اذا كانت صلاتك الصامتة قاحلة 
فانك هحذا تتعلم ان تحب الله لاجل ذاته. 
وليس لاجل الافراح التي تجتنيها منه . 


في الصلاة» ينبغي لك الا تفزع من عاطفتك» بل عليك ان تهذبها وتطهّرها. تقبّل تعابيرها 
وتظاهراتهاء ولكن تجنب كل مسرة وكل انطواء على ذاتك. فان الفرح الذي يرافق هبة ذاتك لله 
2 الصلاة الصامتة حسن وحسب ارادة الله. ولكن, اذا لاحظت ذلك واردت اثارته من 
جديد لذاته» دون ان يدعو الى ذلك أي داع » فانت غير طاهر. 

في الصلاة» عليك ان تتعم التفتيش عن الله لذاته. ومن هذه الناحية: فان الصعوبات 
والببوسات البِي تلاقيها هي نافعة» لانبها تؤكد لك انك لا تذهب الى الصلاة لااجل الافكار او 
الاحاسيس التي مجدها فيباء بل لاجل الله وحده. وهكذا فان الصلاة الصامتة الاشد يبوسة 
تنمي فيك هذا التعلق العميق بالله الذي يدفعك الى الصلاة لتكون معه ولكي تعطي ذاتك اكثر 
نحبته. وما تطلبه اذ ذاك ليس شعور المحبة » بل المحبة الحقيقية النيي تدفعك الى تسليم ذاتك الى الله 
عقا وحينا تأني الى الضلاة + عليك الا تحخلب سوئ شىئ:غ واحد : الشوق والارادة في ان تكون 
هناك امام الرت وان تدوم هناك محبة له. واذ ذاك د لك ان تدعو الروح القدس لكي يبمنح 
قلبك المسكين المحبة التي بها يحب الاقانم الاشية الثلاثة بعضهم بعضا. 

وهكذا فانك تجري عمل العييز والتأكد. فني علاقاتك مع الله. كما في علاقاتك مع 
الآخرين» ستميرٌ احبة الحقيقية عن محرد عاطفة او انفعال فيه تضم غالبا ما صلاتك ومحبتك 
الاخوية. انك تتعلق اكثرن فاكثر بالله المحبوب من اجل ذاته. 

واذا من الله عليك بان تمر خبرة حقيقية لصلاة طويلة . فستتعام ان تمكث امام الله المرغوب 
فيه وانمحبوب لاجل ذاته. وهكذا ستتعرف الى فقر كبير وتجرد تام عن ذاتك. وحينا تعود الى 
الحياة اليومية» ستؤكد صلاتك علاقتتك بالآخرين الذين ستحبهم ايضا إذاتهم. 

ان شر يعة كل محبة» ولاسما كل محبة روحية » هي ان تذسى ذاتك لكي تبحث عن فرحك 
وغبطتك في الآخر. والمهم ني الصلاة وني المحبة الاخوية هو ان تخرج من ذاتك لكي تركز 
انتباهك كله على الآخر. ويحب ان تكون نظرتك محمّلة كلها با نحبة السخية وان تتركز على 
الآخرين. ونحن هنا على طرفي نفميض من الشاعر «جيد» الذي كتب في «الاغذية 
الارضية» : «ليكن الامر المهم في نظرتك وليس في الشيء المنظور». 

فعوضا ان تكون الصلاة لك انطواء على ذاتك» فهي مثل المحبة الصادقة؛ خروج من ذاتك 
للذهاب الى الآخر. انبا هبة ذاتك للآاخر محاناً وفي التسبحة والسجود. ان صلاة الشكر وحدها 
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تستطيع ان تساعدك على اجراء هذا المييز. فاذا قلصتك صلاتك وطوتك على ذاتك» فتلك 
علامة ظاهرة على انها ليست شوقا حقيقيا الى الله» بل هى تفتيش عن ذاتك » مها كانت فيها 
الانفعالات والتفجرات العاطفية. : 

وبمقدار ما تكون طاقتك للمحبة البشرية كبيرة» بمقدار ذلك يصبح هذا التوازن العاطني 
وهذا التطهير ضروريين لك. وبدون طع, الصلاة وخبرة الله سيحدث اضطراب كبير بين طا 
المحبة عندك وبين حياتك الروحية التي تتعرض الى البقاء ضعيفة ناشئة. فاذهب الى المسيح محبة 
بسيطة وابحث في الصلاة عن حديث قلبي. لا تبحث عن ان يكون لك افكار عن الله» بل ان 
تلقى عنده الفرح والسلام» وستضمحل صعوباتك بامحبة ذاتها. ويجب ان تكون اوقات لقائك 
مع الله لذيذة حتى» بل خصوصاء بي الاوقات التي يظهر فيها بعيدا عنك : ”فان امحبة يحب ان 
تكون في الاعال اكثر منها في الاقوال“ (اغناطيوس» الرياضات). 


“5 - تعال الى الصلاة الصامتة بدون واجهة. 
واحضر امام الله ما انت» ‏ 
واذا لبنتَ طويلا امامه. 
فانك ستعود بالفرح والسلام. 


انك لا تصلي حقاء اذ تخاف من الاحتكاك بالله» وتخاف من ان تظهر امامهكيا انت» وكأنه 
لا يراك داتما ويسبر اعهالك. وغالبا ما حينا تكتشف انك خاطىء وفقير تتباطأ صلاتك » وكان 
الاولى مها ان تزداد قوة انذاك. فتأخذ اذ ذاك واجهة طفل لطيف ونظيف وتثرك على الباب 
خطيئتك وهمومك. انك تقدم لله وجها من الحص وكيانا من القطن. وكيف تريد أن يطبع 
المسيح قسماته على قناع او يمنح حياته لخيال؟ بوسعه ان يلونه او ان يلبسه ثوباء ولكنه لايستطيع 
ان يغيره بعمق ! 

حينا تأني الى الصلاة» تكون مثقلا جدا. فيظهر لك الله غير حقيق وخفيفا وبعيدا. انك 
غالبا ما تأتي اليه مسحوقا وقد استحوذت عليك اكوام من الغضب والضجر والحقد والتشاؤم 
والدنس» وانت تتساءل كيف يتسنى لك ان ترفع كل ذلك لكي تكشف عن تلك الشعلة 
الصغيرة » شعلة محبة الله التي مازالت تضيء فيك. بما انك هناك امامه للصلاة» ابق هناك امام 
الله» وانت مع كيانك الحقيق . 

وخصوصا لا تكذب ولا تلعب دورا تمثيلياء ولا تنظاهر وكأن كل شيء على مايرام» وانت 


١7 


تقول أمورا سامية :«الحي افي اخبك :من كل اقلبي»+ .يها تعزك تيد ان ذلك يمن صححييحا؛ 
وانك تفضل ان يتركك الله وشأنك بما انك لا تحب ارادته كثيرا. م انلق غاني سخا وتان 
تحب فلاناء وان تحقق الجهد الفلاني» ثم تخليت عن الامر اذ تحققت مل الخيبة. فاعرض امام الله 
فقرك وألمك وخطيئتك. 

لا نحاول اصلاح عدم التوازن فيك بقوة ارادتك. ففيك كفة خطاياك اثقل بكثير من كفة 
الله. وخصوصا لا ترفع قضيب الغضب لكي تغير من الحالة بالقوة : انك بذلك قد تحطم كل 
شي. فاذا ثابرت على الصلاة وتوغلت اكثر فاكثر في سر الثالوث الاقدس » فسيتدخل الله نفسه 
الاير ولهذا يلزمك الثبات بي الصلاة طويلاء وستخرج شيئا فشيئا من حديثئك الفردي لكي 

تصغى الى الله. والله بحيب ويعمل ويشتغل في تلك الاثناء : «أبي يعمل كل حين» يقول يسوع. 

ادا يعمل الله في اععاق قلبك؟ 

انه بحمد غضبك ويحيل حمّدك الى محبة وتشاؤمك الى فرح ودنسك الى قداسة. وبكلمة» 
أنه يرفع ضعفك.» فتكتشف بهلع ان الجبل قد غاب في البحر. كان لاحد المشاهدين الكبار- 
وكان بوابا في مركز اليسوعين في ماجركا- موهبة اخماد القلوب وتبهدئتها بمجرد نظرته. وكان 
يقول : «حينا اشعر بمرارة في داخبي , اضعها بين الله م بيني» واصلي اليه الى ان يحيلها الى وداعة») 
(القديس الفونس رودريكس). 

اجل» يذوب كل شيء نحت نظرة الله» ونجد ؟ في نفسك سرورا را ل سي وانك 
تبدأ بان تحب ارادة الله ولاسما انك نحب الحياة التي بعطيكها اليوم» لانها التعبير الواقعي عن 
حنانه الابوي. . وتفهم اللان ان تلك العقبات الكأداء الي كانت تفزعك » لانك كنت تنظر اليها 
وحدكء تتجاسر الان فتنظر اليبا معه عن كثب» وقد تغير كل شيء. عالت عق كلف قاعة 
هي ذاتهاء ولكها بعبورها بالقرب من اللهء تغيرت اشكاها. 

صرحت لي فتاة يوماء وقد اختبرت من الصعوبات اصنافاء : «منذ ان تعرفت الى خطيبي» 
تغيردت "امون ام اذاي نستغربون: ذلك»). وق في الواقع لم تكن صعوباتها قد تغيرت» بل 
هوام :ذانبا “تغيرت«فأعدت: :تنظ البياة.يشكل ١‏ اعفن 
ان الله يخيب آمالك البشرية دوماء لكي يفتح نفسك للرجاء الالحي. انه يحعلك تتخلى عن 
«شىء»» اي عن الحل السحري لمشا كلك » لحي يقودك الى اللقاء مع «١‏ شخص) » ولحي 
55 له. فالصلاة تعنى لك دوما ان تموت عن افكارك واحكامك ورغباتك الانانية» لكي 
تولد «لأفكار» اللهء اي سنا المتدفقة من قلبه. ولحي تتوصل الى ذلك » عليك البقاء طويلا 


نحت شمس الله. 
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4" - صف قلبك في اسم الرب يسوع 


مها قلت او فعلت» فليكن دوما باسم الرب يسوع (قولسي #/17). انت تشعر بان كلمة 
القديس بولس هذه قادرة على توحيد حياتك كلها في صلاة متواصلة » ولهذا فعليك ان تستعيد 
هذا الموقف الاساسي والتقليدي في الشرق. صف افكارك واشواقك وعواطفك ولقاءاتك في 
الترداد الكثير لاسم الرب يسوع. فني هذا الاسم اي في شخص يسوع » ينبغي لك ان تنق وتصني 
قلبك ووجودك كله. 

ان فيك فيضا من الرغبات والانطباعات والذكريات التي تغطيك ي غمرهاء ومع ذلك 
فانت معمّد» والرب يسوع يسكن في قلبك بالايمان» وحياته الالهية ترمي الى ارواء كيانك كله. 
فأصعد من اعاق قلبك اسم الرب يسوع وأنم ذكره في افكارك. 

دع لمجال لافكاره لكي ترتفع فيك » ولا تمنعهاء بل جسسّدها بالالفاظ لكي تستوعب ما فيها 
من العمق. انك نختبر ضعفك. فاقبل ان ترى نفسك كا انت» وضع نفسك بثقة نحت نظرة الله. 
واذ ذاك ستجد في ضعفك ذاته حضور ادرب يسوع وقوته. ولهذا الغرض كان التكرار المستمر 
للصلاة الى يسوع في التقليد الشري. 

في الصلاة الصامتة المستديمة » سيكشف لك الرب الصلاة القصيرة والبسيطة التي ينتظرها 
منك طوال النهار. وهناك صلاة تضعنا في قلب الثالوث وتوحد كياننا كله مع الرب يسوع في قوة 
روحه القدوس. انها انجيلية اصيلة » ولهذا فيمكنك ان تجعلها صلاتك : دايها الاب » باسم يسوع 
اعطني روحك0(طالع يوحنا .)55-7/1١5‏ 


يجب ان يكون الرب يسرع حاضرا في وسط كل ما تحياه» ا يقول الاب تيار دي شاردن : 
«لتكن انسانيتك حقل تجربة للروح القدس». وحينا تشعر في داخلك بمرارة او بتجربة او بحزن او 
فرح» أخرجها من قلبك وضعها على كفيك امام الرب وصل اليه الى ان يحيلها الى السلام 
والوداعة . 

لا تعتمد البتة على قواك. وحينا يحدث اضطراب في قلبك» التفت على الفور الى الاب 
ولاتكفّ عن الدعاء اليه الى ان يأني روحه فيّزيل قلقك. وهناك ايام يترتب عليك فيها ان تصلي 
ساعات طويلة لكي تستعيد السلام. ولكن اذا رضيت ان ترى الحقيقة وجها لوجه؛» فسيجعل 
الله من هذه الصعوبات واسطة لحضوره. لاتنس قط كلمة المسيح هذه التي تتيح لك ان تنقل 
الجبال الى البحر: «كل ماتسألونه بايمان في الصلاة تنالونه» (متى .)77/7١‏ 

ليكن هذا الموقف جاريا في حياتك. عليك ان تفقد ذاتك وافكارك واشواقك لع تتبع 
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السيح ل صليبك. انه روح التطويبات الذي يغمرك بالفقر الروحى الضروري للطفولة 
الروحية . وعند مي يسوع الى قلبك سيمنحك موقفه الاساسي الذي هو التخلى عن ذاته لكى 
يستسام الى الاب ويقرب داته لعمل روحه. وهناك ستجد الينابيع الحقيقية التى تبّرد غليلك. وفي 
هذا لاستسلام الكامل للا متيدزو قراف مصادق الترك» لدو اق كل اانا 11 
وراك الكاندات والاحداث» وتعيش من الآن في نوع من الابدية . 

قد تكون في الحياة محروما من الاسرار والصلاة الطويلة او من الوسائل الاعتيادية التى بها 
يمنحك للدم ولكنك لست معنى قط من الاستسلام الى الله داخل قلبك لكي يطهره 
بروحه. وهذه هي تصفية القلب في الذكر الستعر لام الزبيه شوح وهذا كو ال 
اعد اا فحص الضمير. وهكذا فانك ستحقق الاتحاد بالله في وجودك ذاته وتحتاز 


الى اللاب». ف المسيح . 


م5 ان الصلاة عمل انشات حر 
باستيعاب صعوباتك من الداخل. 


حينًا تدخل الى صلاة مشاهدة محضة» قوامها التسبحة والسجود والاسترحام» ستشعر 
بقيمة المناخ الانساني للصلاة. فكان فكرك حتى الآن عاكفا على نشاط محموم: ركانت أرإدتاك 
تصمّم المشاريع الكثيرة» وكانت قواك كلها محصورة في المنطقة الدماغية من كيانك. واذا بكل 
شي يخمد فجأة في هذا الجزء الاعلى من شخصكء» وتكتشف ان لكيانك البشري قواما حقيقيا 
وانه من الخطر ان تردع متطلباته بحجة انك تصلي بروحك فقط. 

كثيرون يريدون ان يصلواء ولكنهم عاجزون عن ذلك بسبب انعدام التوازن العميق في 
شخصهم. ولا تسرع فتظن ذلك من قبيل المصائب الروحية او ظلات الايمان. فان التجربة كبيرة 
في ان تنقل الى الصعيد الروحى المناطق غير المكتشفة من كيانك والتي ترفض ان تراها. فهنالك 
ظروف نفسسية طبيعية ممنع او تعكر الصلاة. 

هكذا فان الذين لا يريدون ان يكتشفوا قواهم الجنسية او لا يتوصلون الى السيطرة عليها او 
الى ميتلياء بظهرون عاجزين عن الوصول الى النضج العاطني » اي انهم لايستطيعون الخروج 
من ذواتهم لكي يريدوا الآخركا هو. وغالبا ما تدفعهم قوة المبيز الغالبة عندهم الى وضع هذه 
الاضطرابات على الصعيد العقلى لكي ينقدوها الى صعيد الايمان. وغالبا ما تأني صعوباتهم في 
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الالتقاء .بالمسبيح كشخص من عدم قدرتهم المطلقة على ان يكونوا في صلة حقا. وتصبح الصلاة» 
والحالة هذهء غير ممكنة لمؤلاء الناس العاجزين عن العطاء. 

ولدى قراءة هذه الاسطرء لاتحكم على الآخرين» لان لجميعناء من شتى النواحي » بعض 
اوجه الشبه مع هذه الصورة التي وصفناها. انك تشعر بحاجتك الى الصلاة: ولكنك عاجز عن 
ذلك لأجل حدودك البشرية. فقبل كل شي حاول ان تفهم. ولا تخف من الحقيقة ولا تفقد 
عزيمتك. ولا نظن ان بذل الحهود يكفيك للخروج من هذه الحالة» او تدع الامور نجري مجراهاء 
ظانا انها تحربة ستمرٌ وتنتهي غدا. 

تاغدل ليود يك ا او ل عل لا ا 
الظارة» بل في اصبله وسبية, ويهفاك م زعي عليلة اناف« فرامقي الا كح عزوت عرنجيا 
ذاك» على ضوء العقل» ان تبذل الجحهود الكافية للخروج من ضعفك وان تتعلم الصلاة. ولكنك 
تنسبى ان تهذب نفسك من جديد وبعمق. لا تظن ان كل شي متعلق بالعقل والارادة. فالمشكلة 
اعمق من ذلك» وهي تتجاوز المقاصد الاعتيادية. فني عمقك حقيقة حية وقوة عاطفية تقود 
وجرداة سق للخل وتولية جعناء. وشوش اناه شورع الله البي كك قاياك اينات كوا 
هذا العمل وان تفهمه ونخدمه وليس ان تتعداه. فلا يتوقف الامر اذن على اخذ القرار بل على 
الاصغاء . 

اذا شئت ان تخرج من صعوبة او تتخلص من حالة عسرة» عليك اولا ان تجد نفسك فيها 
وان تتحملهاء وليس ان تنبذها ولا ان تحاول ان تتخيل ذاتك خارج تلك الحالة. فثلا حينا 
يتوقف الامر على صعوبة عاطفية» عليك ان تترك المجال لهذه القوة الغريزية الكامنة في عمقك ان 
تصعد الى ضميرك الصائي » بدون ان تصدها بسدود قوية. فتستقبلها وتتقبلها وتعيشها بتوجيه 
هذه القوى في محبة سخية لله وللاخوة» لانها حقيقية راهنة وهي نحتوي على نواة المعنى انح 

وتبرهن الخبرة ان الانسان لايتخلص من مشكلة. فاذا افلحت في ابعادها على الصعيد 
السيكولوجي» فانها ستعود في صيغ اخرى او بواسطة الاحداث الخارجية. 

ولا فائدة من القفز الى الخارج» لان الصعوبة تعني ان جزءا من الحقيقة البشرية يحب ان 
يُقبل. فيجب اعتبار هذه الصعوبة ى| هي » والدخحؤك اليا والحقاها حت الثباية» وشتخزج.أثنها 
عادة من قعرها . 

وهذا لا يعني ان الصلاة غير ممكنة الا للمتزنين» اذ لاوجود لمثل هؤلاء الناس. لان الجميع 
بمتدون نحو الاتزان ع ولآن: معنا ضلبانة ديهلبة شقيلة| ولكن يحب عن الانسان:ان يَقَبل حقيقته 
البشرية مع كل نقائصها واضطراباتها. فاذا عشتها من الداخل» بدون ان تجهلهاء فانك تتيح 
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للمسبح ان يتقبلها كقوى القيامة والخلاص. وحياة الصلاة عندك بحس ان تتأصل في اتزان 
متجدّد دوما. فطالما لم تتوصل الى وضع ترتيب لهذه' الامورء فانت لن تستطيع ان تصلّى حقا. 


55 ادخل الى عالم. التسبحة والسجود. 
لحي لا تكون الصلاة تذوقا ل «أنا»ك. 
بل محبة صادقة للاب. 


ان كثيرين من معاصرينا يتركون الصلاة لينصرفوا الى مهام يظنونها أل بجهودهم. انهم 
بسهولة يقفون موقف الحذر تجاه الخبرات الشخصية التي قد تبعد الناس عن احتكاك موضوعى 
بشخص المسيح في الليتؤرجيا او في خدمة الاخوة. 

وهذه ردة الفعل مبعتها الضجر من الصلاة الذي يشعر به هؤلاء الناس الذين يعيشون في 
الأضيفاء الى انفسهم اكثر من اصغائهم الى الله. 

وانت يا من تصلي » انت ايضا لست في حمى من هذا التوبيخ. فان التجربة تراودك دوما 
في ان تستند الى خبرتك فتحكم على نوعية صلاتك با حرارة التي تشعر بها. واذا كان من اخير ان 
يلتزم كيانك كله بالصلة مع الله . فاعلم مع هذا ان الشريعة الحقيقة للصلاة هي ان تنسبى نفسك 
الى درجة فيها يستطيع الله ان يشغل حقل ضميرك ووعيك كله. فانك ستصلي بي «الليل»؛ اي 
حينا لايكون لك وعى بانك تتحدث الى الله» وتكون هذه الحركة قد اصبحت شيئا اعتياديا 
عندك. ويجب ان تملا الصلاة الطبقات غير الواعية من كيانك » وان تسكنك حتى خلال النوم. 
وعند استيقاظك صباحاء ستظهر هي قبل كل فكرة اخرى. حينا تتكلل حما مع صديقك؛ لا 
تزعجه باسئلتك» بل تكون بكليتك مركزا عليه؛ على افراحه وعلى احزانه. 

في صلاتك » يحب ان تحتاز باستمرار من تذوق «انا»لك الى التطلع المفعم حبا ل «انت» الله. 
والحركة المتجهة الى الله لن تكون سوى خروج من ذاتك للذهاب الى الله» هذا «الاخر» 
الاعظم. 

ان الصلاة الحقيقية تبدأ حينا تنفذ الى موضوعية الله» وتتوارى وتزول امام موضوع محبتك. 
انك ممتد نحوه بكل قوى كيانك. ولاتصغ سريعا الى الذين يقولون ان خدمة الآخرين هي 
الصيغة العليا للصلاة. انت تدري ان المرء يستطيع ان يفتش عن ذاته يحنون في المهام التي هي في 
الظاهر واقعية وموجهة الى خدمة الآخرين. فالصلاة تتيح لك ان تتأكد هل انك حقا تخدم 
المسيح يسوع في الاحداث والاخوة ويوم تصلي الى الله وحده؛ لن تبق لك صعوبة تحول 


وخر 


دون مرتك للاخرين لاجل ذواتهم 


فاذا اردت حقا ان تحطم كل حلقة تبقيك اسيرا لذاتك ولانفعالاتك الشخصية؛ عليك ان 
تدخل الى عالم التسبحة والشكر. وني بادئ الامر ستشعر وكأنك قد فقدت اتجاهك: لان 
شخصك الكريم لن يكون هو المرجع الاساسي والمركزي لصلاتك. في التأمل» ليكن اله المحبة' 
الموضوع الوحيد لتطلعك ولرغباتك. أبعد بكل عزم وشجاعة «اناءك» لكي تفتح قلبك واسعا 
لله ولتصمم المسيح الفادي ولنوايا الكنيسة. 

وحينا تكون قد اكتشفت محبة الله اللامتناهية للعالم؛ لن تفكر بعد في احاسيسك الضيقة ؛ 
بل ستكون مشغولا بالتعجب والانشاد واطراء هذه المحبة. وستعيش فيها وتضيع في اللامتناهي. 
فالصلاة تنشأ حمًا من التلطع الى امحبة» ولاتدّع انك تستقيها من عند ذاتك. 

ولهذا يجب ان : يصبح الفرض الالهمي الذي فيه تعكف على الاشادة بعظ ام الله لشعبه» قلب 
صلاتك وتأملك العميق. فأن هذه التسبحة هي التي تفتتح نهارك وتقدم كيانك لله ذبيحة 
روحية. وهي التي تدخلك الى الصلاة الصامتة في الليل. بعد ذلك يمكنك ان تتجاوب مع محبة 
الله فتعبر له عن مشاعرك الخاصة. ولكن هنا ايضا ستصبح صلاتك فعلَ شكر» لانك ستصعد 
الى الاب الحياة الالهية التي وضعها في قلبك محانا. 

لاتكن صلاتك انطواء على ذاتك» بل لتكن.حضورا وانفتاحا واشتراكا مع الله أحبب 
الصلاة مع «المجد» و «القدوس» و «تعظم نفسبي». ففيبا تنشد محد الله ومحبته. وهكذا فانك 
تشيد بالعظام التي يحريها الله في فمر عبيده. وفي الصلاة» كف عن التكلم الى الله عن ذاتك » 
و يه وبكلمة » كن سعيدا لفرحه وسعادته وجاله. ألمب 
الصلاة البي لاتتكلم الأمكين ] 


> - لا احد يدخل في الاحتكاك مع شخص غزاه الله, 
الا ويصيبه تغيبر داخلي. 


هل التقيت برجل صلاة حقيق» اي برجل وضع ثقته بالله واجتاز بخبرة العليقة المضطرمة ؟ 
اذا حدث ذلك لك حمًا فانك ستفهم الكلات التي ساحاول قوها لك ولوكانت بصورة غير 
وافية. فلايمكنك ان تلتق به وان تدخل في صلة معه بدون ان تتلق منه تنشئة. وتقول سيمون 
ويل «الاشي بين الأمون البشرية اكثر قدرة على ابقاء النظرة شاخصة دوما بقوة متزايدة الى 
الله؛ مثل الصداقة مع اصدقاء الله» (من كتاب انتظار الله). 
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ولع ما للد هوت اما وما اقل المشاهدين الذين يعرفون ان يحيوا ورأسهم في السماء 
وارجلهم على الارض! ثم ان الامر يقتضي الكثير من التطهير والصمت والصلاة؛ حتى ان 
معظم الناس يبربون من الاحتكاك بالله. انهم يخافون من ان يتركوا هناك جلدهم وضمانهم. 
ولكن اذا منّ الله عليك بالالتقاء بأحد هؤلاء الناس». فلا تدع الفرصة تفوتك دون الدخول في 
صلة 0 عق ياد تصادفه سوى مرة بعمق: فانك ستخرج من هذا اللقاء وستعيش حياتك 
التالبة متأثرا بهذا الاحتكاك وهذه الذ كرى. 

ان الخدمة التي 0 هؤلاء الرجال للكنيسة وللعالم متعلقة باشتراكهم مع الله. انهم 
حاضرون للعالم وللناس في منبع وجودهم الاصلي. ولم يكن العالم يوما احوج منه الان الى هؤلاء 
الشهود المتأصلين في الازلي الذي يولي حياتنا ثباتها وقوامها. 

ان الروح القدس هو الذي يقود هؤلاء الناس بعيدا عن كل شي والى ما وراء كل شي » 
مرتكزين في اعاق الثالوث ومتأصلين في الله» في قلب الوجود كله. وكل يوم يتوغلون الى ابعد في 
السر. وهذا فانهم ينضمون اليك بسهولة» لانهم يحتازون مظاهرك الدالة على الملك والقدرة 
والمعرفة والظهور؛: لكي يكشفوا لك كيانك العميق الذي غالبا ماتجهل وجوده. انهم لايغوصون 
في محيط الروح الا لحي يحلبوا منه اسمى المواهب للناس المكتثبين. فان الخدمة التي يؤْديها قديس 
خاي اللة "نمت شدقة اجتاعية ال اسبائية بسيطة» يهن ابم ورسالة روحية"اصية” 

فيكفيك ان تلتق ببؤلاء الناس لكي تكتشف كيانك ا حقيتي وخجصوصا لكي تفهم ما ينبغي 
لك عمله. ولست بحاجة الى طلب نصيحة منهم » بل يكني ان تضع نفسك نحت نظرتهم » لانهم 
يشتركون في نظرة الله ويكشفون لك هويتك الخاصة. فهناك ايام فيها تطرح الاسئلة على 
املق تواتك متقيابق بال عطعك بل سودق بوتائك فال اذ ذاه الى وجل اللة؛ 
ولكن لا تبدأ برواية قصتك له» بل كن هناك » منفتحا امامه» صامتا في اعاق قلبك. وقد كتب 
الفيلسوف هنري برغسول ») خصوص المتصوّفين المسيحيين: «يكفيهم ان يوجدواء لان وجودهم 
نداء». فالقديس يفهمك بدون ان تتكلم» وينظر اليك بنوع لايستطيع احد فعله. وفي نظرته 
تفهم كل شي. واذا باسئلتك و بشكوكك وقلقك تمتني بدون ان تعرف كيف او لماذا. يتحدث 
ودون لوسو» عن الاب مونشائن اله : واذا ما التق به احدء ولومرة واحدة» لن يستطيع ان 
ينسبى نظرته المباشرة والنافذة التي تتيح لك الاشتراك في نفسه. انه يحذبك فورا الى اعماق الححياة 
الداخلية ؛ في مركز الحياة الالهية نفسه»ء الى قلب حياة الثالوث. ويفعل هذا كله سساطة مذهلة». 

في الواقع » انها نظرة الله تنعكس في نظرة احد اصدقائه. وبكل صدق بمكنك ان تقول 
انك قد رأيت الله في انسان. ولكن هذه الخبرة ليست ممكنة الا اذاكنت منفتحا لله ومشتاقا الى 
رؤيته. وهذا ما بقوله لنا «ايكارت»: «حينا يكون الانسان مُحاطا بالله ويشع محبته بنزاهة ؛ 
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لايستطيع اجد ان يدخل في احتكاك معهء اذا لم يكن هو ذاته في احتكاك مع الله. 

ان عالمنا بحاجة ماسة الى هؤلاء رجال الصلاة» شهود الله. فنحن لا ننتظر منهم ان يتكلموا 
كثيرا لكي يحلوا مشا كلناء بل ان يوجدوا. فان كيانهم هو لنا جواب على جميع اسثلتنا. ان 
المسيحيين مايزالون يتكلمون عن الله كثيراء ويعملون امورا كثيرة لاجله» وقليلون منهم يرضون 
بالا يوجدوا الا لاجله في حياة من السجود والتسبحة. فاذا اسعدك الحظ والتقيت احد هؤلاء 
رجال الله» الا يكون ذلك نداء لك لكي تصبح انت ايضا بدورك «بدالة» تنقل الله الى 
اخوتك ؟ طبعا انك لن تعنى من العمل في خدمتهم » الا ان خدمتك الحقيقية ستكون ان تريهم 
الله في هيئة انسان. 


تت أقدم بعزم على المساء واستسلم الى راحة الليل , 
فالليل, مثل الصلاة , انفتاح 
كله ثقة لتتصدم الله المليّ محبة. 


انك تعيش مدنية فيها تبدأ الحياة في الساعة التاسعة مساء. فاعرف ان تحجز لك بعض 
0 الاسبوع ‏ لاسا امسيات الراحة والعطلة » نخصصها بالحياة مع الله وحده. قبل كل 

شي تعلم الا تتلق الوقت» بل ان تأخذه وتسيطر عليه بدخولك بعزم الى الليل» وكأنك تدخل 
الى معبد صامت. ففنذ حلول الظلام ) ال فلت رار في صممم قلبك ») انك محختار ان تكون 
في حضور الله الل وحدهء وانك ترغب رغبة شديدة في في التطلع اللى وجهه. وقد يأني في هذا 
المساء الى لقائلك ليدعوك الى العرس الابدي. فان الليل مظلل كله بحضور الله الصامت. ولا 
تقبل ان يدخل اليك شي ؛ في هذا الوقت ما خلا ما"يغذي صلاتك: وكل حضور آخر فضولي 
يحب ان يبِعَد بغير رحمة . 

وبمقدار ما تتقدم في امساء» بمقدار ذلك يحب عليك تبسيط ذاتك لكي تدخل هادئا 
مطمئنا الى راحة الليل : «بسلام أ اضبع ون ساعتي انام : لانك وحدك يارب في أمان تسكنني» 
(مز 4/4). ويشترك جسدك نفسه في هذه التهدئة الداخلية» اذ يجب الدخول الى الليل 
كالدخول الى الصلاة» مرتاح الاعصاب هادثا. فبعد نمار من العمل» يكون الليل لك وقتا 
للراجة العميقة . اما الكتاب المقدس فيعلّمك خصوصا ان تسهر» لان الرب غالبا ما يأني ويزورك 
اثناء الليل: «فكونوا انتم ايضا مستعدين » لان ابن الانسان. يأني في ساعة لا تظنونها» (متى 
65 _ر_. والليل جما تشترك ايضا في نزاع يسوع في بستان الجسمانية اذا عرفت ان تسهر 
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وتصلي معه . 

كن خصوصا منتبها ومتبيثاً لكي تدع الله يعلّمك» لان الليل وقت ممتاز فيه يحدّث الله 
قلبك : «باطل لكم ان تبكروا في القيام وتتأخروا في الرقاد» وتأكلوا خبز المتاعب, والله يرزق 
حبيبه وهو ناكم» (مز /11١/؟)‏ . 


ثم ان رقاد الليل يكشف لك حقيقة حياتك الروحية العميقة. فانك طوال نهارك قدت 
حياتك الخاصة» متخذا قرارات حرة وممارسا قواك. وها انك على عتبة الليل مضطر الى 
الاستسلام الى قوة النوم القديرة التي لا تأمرها بل تستقبلها. انها صورة حياتك الروحية التي هي 
قبل كل شئْ استسلام بين يدي الله. فعليك هنا ايضا ان تدع الله يقودك ويحبك» بدون ان 
تسيطر على دفة القيادة. 

دي لك اذن ان تجعل رقادك جزءاً من تصرفك الانساني وان تواجهه من الداخل. فحينا 
تدخل الى الصلاة» لا تقوم بشئ' آخر سوى ان تجعل ذاتك منفتحا ومستعدا لتصميم محبة الله 
التي تغيرك بدون على منك. انت تدري ان الصلاة تعنيى انك تدع المحال للمسيح ان يحيا فيك وان 
بصلي فيك الى ابيه. وهكذا حينا تنام» تستودع ذاتك كليا بين يدي الله: «بين يديك يارب 
استودع روحي». واذا صليت اليه » فهو سيفيض عليك روحه القدوس فتستحيل راحتك الليلية 
الىى صلاة. 

ولاعجب اذا ما شعرت عند نومك بنداء عميق وملح الى الصلاة » لكي تشكر الله على هذا 
الار» وتتطهر من خطاياك كلهاء وتسلم الى الله رقادك. وهكذا تستسلم الى سر المحبة التي 
تشبلك في كل حين: «عرفت جلوسبي وقيامي . قدرت حركاتي وسكناني » وألفتَ جميع طرق ». 
وم/” م 

واذاكانت روحك مغمورة بالصلاة عند النوم ؛ فلايد ان يكون فكرك موجها الى محبة الله 
عند الصباح. وهكذا تنام » وهكذا تستقيظ : «في قلوبكم تحدثواء وعلى مضاجعكم كونوا 
صامتين. ذبائح بر اذيحواء وال الرت اكلمتتواة وم 874 ), وقد يمنحك الله احيانا اوقاتا 
طويلة من السهر اثناء الليل لكي تستطيع مواصلة حوارك معه. فتعلم من المسبح ومن جمي 
القديسين ان التأمل الليلي جزء اصيل من حياة الصلاة المضطرمة. ظ 

فاخا 2 ركذا وانت تصلي » فانك ستنجو من ظلات الليل» وهي ةبتاك عتلدرة 
بالموت» وستسهر ملائكة الله عليك. ويحقق نومك الهادئ والمريح اتصالا مع اععاق كيانك 
حيث يسكن الله ولايكفنٌ عن بناء شخصيتك الحرة. 
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4 - لن تضايقك الصلاة . 


تكون في الصلاة يوم تختبر المعنى المأساوي لوجودك» او تتعرض لخطرء او حينا تكتشف 
ذاتك فقيرا وخاطئا. اليس الام ركذلك حينا تشترك حقا في حياة اخوتك؟ اليس انك حيئنا تقف 
على مصيبة اخيك او فرحه تصلٍٍ معه ولاجله حقا؟ فني هذا الوقت ترد الصلاة تلقائيا على 
شفتيك كصرخة الم او تعجب موجه الى الله. 

غالبا ما تكون صلاتك بدون حياة» لانك لست في صلة مع الذين يحيطون بك. انك 
تستمر في العمل وحتى في اداء الخدمة للاخرين» ولكنك لم تقف بعد على حقيقة حالهم. انك 
تبق في مرحلة يتلهى فيها الناس او يقومون بدور شخصيات. اسكت امامهم» ولكن احفظ 
قلبك مفتوحا لكي تفهم ألمهم الوجودي من وراء كلاتهم. لعلهم يطلبون منك خبزاً او خدمة 
مادية» او انهم لايحتاجون الى شئْ» ولكنهم اذا هم تكلمواء فذلك يعني انهم جياع الى 
ابتسامتك والى صداقتك» وبالتالي الى الله. 


انك ستصلي حقا يوم تتكهّن» من وراء اقوال اخوتك» بجوعهم الى المحبة. فحينا يتألم 
انسان» لاتستطيع ان تقول له شيئا لتعزيه» لانك تجهل ألمه الحقيق وهو نفسه لايعرفه حقا. انه 
يطلب اليك ان تكون هناك يجانبه في الصمت وان تنظر اليه وتحبه كثيرا. فصلاتك تبدأ يوم تكون 
حساسا لهذا الألم لكي ترفعه الى الله بصرخة التضرع والتشفع . 

فاذا اردت ان تصلي» فابدأ بان تكون منتبها الى اخوتك. كن مستقبلا وصامتا امامهم 
واصغ الهم بعمق» وميّرء ماوراء كلاتهم » الأ او الفرح الذي لايستطيعون التعبير عنه. دع كل 
هذا يدخل الى قلبك» وتوارٌ امام الآخر. وبهذا تفمّد حياتك لاجل اخوتك. وبكلمة»؛ يحب ان 
سلذاكن اخوتك فيك بحضور حي وفعال وحار. وثي الصلاة ستلتقط اصوات جميع البشر 
وتضمها وترفعها الى الله. 

وكذا الشأن مع اخوتك البعدين. فلا تقرأ الجريدة مثل سائح» ولاتنظر الى التلفزيون مثل 
هواية. بل حاول كل مرة ان تشترك في الحياة الحقيقية لكل هؤلاء الناس الذين يبلغك صداهم 
الخارجي بواسطة وسائل الاعلام. وهكذا فان صلاتك تصبح غنية يحياة العالم كلها. 

وستصبح صلاتك اولا تضرعا لاجل هؤلاء الناس الذين يتألمون روحيا ومادياء وستفهم ان 
ما ينقصهم اكثر ليس وسائل العيش بقدر ما هي اسباب العيش. انهم جياع خصوصا الى نور 
الله والى حياة الله. فتشفع فيهم وتوسّل لاجلهم لكي ينالوهما من الآب في اعاق قلوبهم. و بعد 
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ان تكون قد رأيت الم اخوتك بعمق. ل ن نككتفي بالصلاة لاجلهم . كيل الحيد سنا فق سيان 
لكي تكون صلاتك صادقة. 

وسدنون ايضا شاهدا لاكتشافاتهم ولافراحهم. فكل تقدم في المعرفة والمحبة» مهها كان 
علانيا» يحب ان ينتزع منك التعجب والشكر. ويقول القديس توما في موضع ما ان كل شرارة 
من الحقيقة » من حيا جاءت» هي من عمل الروح القدس. فاذا عرفت ان تصغى الى اخوتك 
وان تتطلع الي العالم» فانك سترى يحد الله مشعا من خلال الخلقة . وسيجدوك ذلك الى انشاد 
تسابيحه وتمجيده وشكره. وستتجنب الكبرياء التي تتوقف على التفكير في انك قد أتيت ا 
عظما. فان رجل الصلاة يرفع الى الات باستمرار العظاء كم التي اتاح له القيام بها. 

واذا عرفت ان تكون متضامنا مع كل انسان ومع العام اجمع . اذ تتقبله وتستوعبه بعمق 
ولاتتوقف فقط بفضول امام قشور الاحداث» فستجعل حياتك متواصلة» لانك ستختبر 
حضور الله الخى في قلب الاحداث. وحينا تكون في الصلاة الصامتة» يكفيك ان تدخل الى 
و ددم الات لكي لين وب صوت اخوتك : «مها يكن لكم من قول وفعل» 
فليكن الكل باسم الرب يسوع , تحمدون به الله الآاب» (قولسبي )١7/8‏ . 


١‏ - عند دخولك الى الصلاة الصامتة. 
لاتترك' جسدك عند الباب . 
اذ باستطاعته الانتقام منك بضراوة على ذلك. 


كا ا نمشلاتاك: تار )امنا ليسكا رع عل م ؛ اذ تقتضي اشراك جسدك في 
الفعل نفسه الذي يضعك امام الله. فان الصلاة الصامتة تتطلب ذلك. ولن تعرف ابدا ان تصلي 
حسنا اذا لم يشترك جسدك في شعور قلبك العميق ويساعده على البماء في هذا الشعور. وليمست 
مهمة جسدك التعبير عن شعورك حسب . بل ان يعطيه قوامه وقوته. فان صلاتك تتجسد حقيقة 
لعو الف القارميية.: ف كرون يا داك أعرضين ال الكرلد. اتدل عدهوذ تيال 
لمناء صلاة منمقة » بل اكتف بالوجود هناك متحت نظرة الله ولاجله» كن بكاملك في كل اجدزاء 
جسدك» او شير بعمق لاجل الله وانت تسير بهدوء . 

وهناك شروط بسيطة تساعدك على الصلاة» لان الصلاة تقتضي حياة منظمة بعيدة عن 
الحركة ا محمومة» وسلاما عاطفيا. فلتوجيه فكرتك عادة نحو الله» يلزمك شيء من ارتياح 
الاعصاب ومن النوم والغذاء الصحيح والمتزن. فلا تذخل الى التأمل بفكر قلق ومضطرب : 
«عليك ان تريح فكرك قليلاء فتجلس او تتنزه» حسما تراه الاحسن» وانت تفكر الى اين انت 
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ماضٍ ؟ وماذا ؟» (اغناطيوس» الرياضات). وينصح القديس اغناطيوس كل مرتاض يدخل اذأ 
الصلاة » بان مبدىء اولاا جسده وفكره عمسيرة هادئة وتنفس عميق حيث يتصفى. القلب | 
والفكرء» ويكون الانتباه كله متجها الى الله. ظ 
تم اختر لك موضعا هادا يتوفر فيه الصمتء, بمعزل عن كل نظر فضولي : الموضع المثالما 
لصلاتك هو طبعا غرفتك» ولكنك قد تحب الصلاة ايضا في معبد حيث يوجد المسيح فيا 
الاوخارستيا. لان هناك اياما تفتقر فيها الى ذلك الحضور الحقيق والموضوعي للمسيح لكي 
لاتسبح صلاتك في الفراغ. واذ ذاك ينبغي لك استعال امكانيات جسدك لكي تدخل حقا الى 
الصلاة. ظ 
باستطاعتك مثلا ان تبق واقفا بدون حراك مدة خمس او عشر دقائق ويداك ممدودتان عل 
طول جسمك في انتظار متفرغ لله او تكون يداك مرفوعتين للصلاة والتضرع» او ان تضع» 
ركبتبك على الارض ونجلس على عقبيك» او ان تسند ظهرك الى جدارء اذا كنت تعباء وان/ 
تجلس ويداك مفتوحتان فوق ركبتيك في هيئة فقير يتضرع الى الله لكي يسمعه. امهم هو ان تجد 
الواسطة او الطريقة التي تناسبك لكي تستقر بعمق تحت نظرة الله وفي حضوره. وهذا يقتضي. 
منك حالة تواضع عميق بي وعي كامل لخطيئتك. ظ 
وجَهُ من الداخل نظرتك الى الله في اختلاء عميق. فكل كيانك يبب ذاته ويرتاح في الله 
بحيث انه لاشيء يخنى عنه. والهيئة امختلفة التي يتخذها جسدك ستمنع فكرك من الشرود في 
الامور التى نحيط بك. وخصوصا انتبه الا تتحرك كثيراء بعد ان وجدت وضعا يرضيكء» والا 
لسر تفساك لتقنذان :هذا الدتعو اللطلت الذي وتلق أيه اي و 00 
لموقف الصامت بابسا وصارما ينشأ منه الضجر. وتجئْب المشي حينا تتطلع الى المسيح في 
اسراره» ولاسما في الاوخارستيا والالام. فان السير يساعدك حينا يترتب عليك تركيز فكرك 
لتقبل حقيقة سامية من الانجيل»؛ مثل الصليب او التطويبات. اما صلاة المشاهدة فانها تتطلب 
راحة كبيرة وصمتا عميقًا او ان تمشبى مشية هادئة مرنحة 
انه الوقت الذي فيه يحب ان تركز فكرك وقلبك على ما تريد التطلع اليه» مثلا على المسبح 
الذي يقدم ذاته للاب في النزاع. ذلك لان نظرتك الداخلية يحب ان تتوجه الى حقيقة واضحة » 
ولكن حقيقة واحدة من شأنها ان تغذي صلاتك وأن تفتحك للاوجه الاخرى من سر المسيح. 
وينصح القديس غريغوريوس بالاماس ان يحد الانسان انذاك موضع القلب لكي ينزل فيه 
الروح. اما القديس اغناطيوس فانه ينصحنا بان نجعل من تنفسنا مثل ايقاع موسيق » فيصبح كل 
ان هذه المواقف كلها قد تبدو لك كثيرة ومصطنعة. ولكن لاتسرع في القول انها عديمة 
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الحدوى. ابدا بان ريا وستججبي منها العرة ا مرغو بة. انها ستتطلب منك فُ بادىء الامر بعص 
الجهدء ولكنك فيا بعد ستجد فيها مرونة وارتياحاء وستفهم اخيرا انه ليس فرق بين جسداء 
وفكرك» لانك بكليتك تكون في حالة الصلاة. 


١/ا‏ - ادخل الى قلب العالم . نجد الله. 
ادخل الى قلب الله. تجد اخوتك. 


«قال الثعلب : وداعا! هوذا سري. وهو بسيط الى الغاية : اننا لانحسن الرؤية الا بالقلب. 
لان الجوهري لاتراه الأعين) (الامير الصغير). انك تبق دانما . مع الاسف . عند قشرة 
الاشياء » عند مظهرها الخارجي . ولهذا ترى بين الحضور لله والحضور للبشر تضاداً . حينا تبق 
على سطح العالم » ترى ذاتك معروضا للمعاكسات. وجسدك الذي يتيح لك اللقاء 
بالآخرين» هو نفسه يقسمك ويفصلك . وكثافة جسمك تجعل الشفافية بين الاشخاص 
صعبة . وكذا الشان اذا بقيت عند مظهر الصلاة الخارجى ؛: الذي قد يجعلك تعيش في 
الاوهام . وهذا كله هو المظهر السطحي انيب للآمال , " 

فاترك السطح واخترق المناطق المنظورة من الامور الظاغرة لكي تصل الى الآخرين من 
الداخل . فانك بي ما وراء الالفاظ والاجسام . وعلى صعيد الكيان العميق . تحقق المشاركة في 
ا محبة » حيث تتقلص كثافة الاجسام وتزول المسافات ويضمحل الزمان . وحينا تبلغ مصدر 
الكيان » هذا النبع العام الذي منه تتدفق كل فكرة وكل نشاط حرء تكتشف ان داخل 
الاشياء والاشخاص ليس من صنعك » انما هو هبة محانية فيها يعطيك «الكائن» ذاته باستمرار . 
وحينا تتجرد من كل ما يزول - وهذا هو التجرد المسيحي الصحيح - وتنزل الى هذه الاعاق . 
تشعر بانك خارج الامور الزائلة والعابرة والباطلة » وتذوق سلام الله . 

ولدى بلوغك الى هذه النقطة في الانسان حيث هو متأصل في الله » تبلغ الى مصدر العمل 
الخلاق وتعمل على ازدهاره الحقيق أ رهكذا نانك دغر لك الى فلك العالى + لاغيمل الجقائق 
الارضية » بل بالعكس تسككها في كيانها الاسمى ولذا فان محبة الانسان الحقيقية في عمق كيانه 
بجحب ان تفتحك لعنى الله . 

ولهذه النظرة ان كبر صلاتك. فعليك ؛ وللاشك؛ ان تصليٍ على احداث العالم » وعلى 
الوا تر وك ولاك اقدنف بالاغرين. عل الاميه الي 
تعطيها لشتى الاحداث ولأفلام الموسم . فالمهم هو ان تبلغ الى الآخرين في تطلعاتهم العميقة . 
فان الهبة الحقيقية التي قدمناها من ذاتنا للاخرين في مجمل وجودنا هامة جدا لضمان حضورهم في 
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صلاتنا الصامتة ا كثر من كل الصور التي نتخيلها عن وجوههم . فالوحيد الذي يدخل الى شركة 
حقيقية مع اخوته ومع العام هو ذاك الذي دخل الى ذاته » وما وراء ذاته الى اصوله » والى الله 
نفسه » والى الولادة الازلية للكلمة الالمي في حضن الاب . فانه يكون قد اكتشف اخوته 
اخيرا » ليس حيث حيث يظهرون ويبدون » بل حيث هم في الحقيقة . 

لك ا يرك الصلاة في الله » فانت لا تترك العالم » اذا كانت صلاتك صحيحة » 
واذا غمرتك في الله حمًا. فلا تصدق الذين يقولون لك ان خدمة الله تمنعك من عطاء ذاتك 
لاخوتك نفسا وجسدا . لان هذا الادعاء كاذب وساذج . فانك في الله وبلهه في احتكاك حقبتي 
مع العام والناس . وكما يقول تيار دي شاردن انك السعهم من النقطة الا كثر حساسية وانفعالا 
وفي أغنى مركز لجوهرهم . 

«لنستقر اذن في الوسط الالحي » يقول تيار دي شاردن . وهكذا سنكون في اعمق النفؤس 
فرق بابي هاقة .. ومتكتليق هناك » مع تلائي الوالات كلهاء النقطة السميا في النشاط من 
العام . وي الوقت ذاته » سنشعر بان كيال قوانا العملية والسجو دية تنتظم في داخلنا» (الوسط 
الالمي ص ١78‏ من النص الفرنسي) . 

في علاقتك مع الله تجد علاقتك مع الآخرين في مصدر مشترك . وكن على يقين من هذا 
الامر : ان الاناس الوحيدين الذين يتوصلون الى اعطاء الحقائق الارضية والعلاقات الشخصية 
5 ؛ هم الذين يربطونها بالله . فاذا لم تذهب الى عمق هذه الحقائق وهذه العلاقات لكي 
تجد الله مصدرها الخلاق » فانك لن تستطيع تجنب غزو يزحف عليك من جراء قلقك من المظهر 
الزائل والسخيف لهذا العمل . الله وحده كائن : وفيه انت توجد ونحيا ونحب . 


- التقدم في الصلاة الصامتة يعني 
انك تختبر فقرك الحذري على جميع المضامير 


انك في الصلاة خصوصا تتحقق من شريعة الفقر التي هي في الصمم من الرسالة الانجيلية . 
وبمقدار ما تتقدم في الصلاة الصامتة » يقل شعورك بانك تنمو وتتقدم » ويبدو لك في بعض 
الايام انك في تأخر . وانت في ذلك تشبه الغائص في المياه . فانه بمقدار ماينحدر الى اعاق المحيط 
وينعم يجاله ؛ بمقدار ذلك يكتشف بدهشة وانذهال انه غير قابل الاختراق . هكذا يتكلم الذين 
غاصوا في اعماق البحر . ولو انك تغوص كل يوم الى ابعد في عمق الله » لا تشعر بالمسافات التي 
قطعتها . الله قدوس لايسبّر غوره وهو وراء كل شئْ. ومها فعلت » فانه سيبق خارج 
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امقعاباك. . أقرا قصيدة السوق المتادى وسرامى باراما نيدم القثير والدوهرة > اللففقة ل 
الكتاب » تفهم ما ارمى اليه . فليس ثمة حياة تأملية دون ان تجتاز يوما في هذه الخبرة الالعة . 
خبرة النفق الطويل المظلم والليلة التى كانيا" لا تنتيكئ.. 


لد اختبرت في البدء حضور الله . وتليها الآن خبرة غيابه . ويطلب منك الآن ان تبحث عنه 
من اجل ذاته وليس لاجل الفرح الذي تجنيه من حضوره . وثي الوقت ذاته نجحري خبرة اخرى 
تتأكد من اصالة البحث عن الله . فبمقدار ما يكون الله بعيدا وغامضا وغير مدرك بمقدار ذلك 
تشعر في ذاتك بفراغ عميق . اللدرامت عل ذلك الحضور وتتمنى ان نمحظى به مرة اخرى . 
وحذار من ان تقلص وقت صلاتك ٠‏ بل أضف اليه بالاحرى ؛ فانك هكذا تبدأ بالعيش في 
حضور الله طوال نبارك . ان هذه لعلامة على انك في تقدم وانك لا تبتعد عن الله . 

وفي هذا الوقت يحري حادث غريب ومخيب للامال . فان التقدم في الصلاة الصامتة هو 
تقدم في افتقار مستمر . فبينا في المضامير الاخرى يتأكد التقدم باكتساب معارف جديدة » ففي 
الصلاة ينتبى كل شىء » بالعكس . بالتقلص شيئا فشيئا في فكرة واحدة او في الفاظ محدودة 
كروما ا ٠‏ القاعون افر لضورواتة نفلاك سقالدق العيبيك طوال الصلاة الصامتة . 
او يجعلك تكرر مدة ساعات طلبة واحدة » مثل صلاة يسوع . 

ان خبرة الصلاة شبيبة مخبرة الصداقة . فانك في البداية تشعر بحاجة الى التعبير لصديقك عن 
افكار او مشاعر كثيرة » ولككن الالفاظ تقل شيئا فشيئا لكي نحفظك في صمت عميق ازاء 
الآخر. كذا الشأن مع الصلاة . فبمقدار ما تتقدم فيها » يبدأ السكوت باحتلال مكان اوسع 
واقزية:١اكيرهن‏ الالفاظ , فكل شيء بحري اذ ذاك في ما وراء الكلات وتكفيك كلمة وجيزة من 
الكتاب المقدس لكى تغذي صلاتك كلها . 

انك تشعر الآن يحاجة كبيرة الى الصمت طويلا امام الله . فتظل اخرس تحت نظرته » او 
تتلفظ باسط الكلات التى استقيتها من المزامير او من الانجيل . فلا تقاق لهذا السكوت ع لاآنه 
جزه من التقدم في الصلاة الصامتة . ولا تحاول القراءة او التفكير او تنظم اعتبارات عقاية 
شاي نانف لاه طبس ان تتطور صلاتك حسب هذه اللخطة . وانه لمن انحبذ , خلال 
ل الس سن له 
ركه عبقي رك كروي مرا تأنلاية لعاد ابيا د فهنالك تفلم يجا كنا المزم بضته بالبسياعة ب 
وصلاتك اليوم لا يمكن ان تكون صلاة البارحة ولا صلاة الغد . 

فتعلّم ان تستسام بتواضع الى خبرة لفق الجذري . كن مثل متسول اريحا الأعمى » الجالس 
على قارعة الطريق + وامدد يديك المفتوحتين لصمت الله . وهناك علامات تريك ان هذا بيس 
ا ا سيريا الم عن اريت ان لتر كل بويكنا يناظاء ات 

/ا غ١‏ 


صوت اخوتك . وكذلك انت تعيش دوما في حضور الله . انها علامة على انك قد بلغت حدود 
قواك البشرية » وان الروح القدس . بدون عام منك » ينضم الى روحك كي يشهد انك ابن 
الله . فان الصلاة الصامتة الصحيحة تتحقق دوما في الليلة الظلماء » حينا تكون ممختفيا عن 
ذاتك ٠‏ كا يقول القديس يوحنا الصليي . 


7# - لا يكن الله عن التحدّث اليك في احداث حياتك . 
فتعلّمٌ في الصلاة ان تقرأ معنى تاريخك الشخصي . 
وهكذا ستجني ارادة الله مثل ثمرة يانعة . 


لكي تدع الحرية للروح في التحدث اليك » يجدر بك الا تتقيد بصيغة واحدة من الصلاة 
بل ان تستخدم كل صيغ الخبرة الروحية . وهناك صيغة تلام ما قلناه قبل قليل » وهي الصلاة 
الخاصة بأحداث الحياة . اننا كثيرا ما نسمع اليوم هذا القول وهو ان الله يتكلم من خلال 
احداث التار د ال نووسي باعي . هذا صحيح . فانك ترى من .خلال الكتاب المقدس كله 
أن الانبياء بتَرأون أحدات تاريخ شعبهم التسلال نور كلمة الله غابيا 6. 

وكذا الامر اليوم . فلكي يصبح حدث من حياتك كلمة الله المعاشة » يجب قراءته على ضوء 
المسيح) مهدا صحيح » شريطة ان تنيره بالا يمان بعمل الروح القدس » لان المسيح أت دوما 
من فوق وليس من تحت . انه يأني من الآب » اما نحن ففن الارض . 

ان حدث حياتك لا يعطيك معناه الاخير الا من خلال تطلع طويل الى كلمة الله . وهكذا 
فان صلاتك وقراءتك للكتاب المقدس يحب ان تتغذيا من نسيج وجودك اليومي . وكذلك لا 
تحيا الفصح باشتراكك في الاحتفال الليتورجي وحياة الاسرار حسب » بل نحيا سره ايضا على 
صعيد وجودك اليومي » حينا تموت عن الانانية والدنس والخطيئة » لكي تولد للمحبة الحانية 
وللنقاء وللحياة . ولذا فانه من الحسن في الصلاة الصامتة. ان تقتدي بالعذراء مريم » فتستعرض 
في قلبك الصامت جميع احداث تاريخك الخاص . وانك ستكتشف معناها بعد مدة طويلة . 
هكذا عليك ان تنتظر فترة من السلام لكي تفهم الأزمات التي حطمتك طوال سنين . 

في مساء نهارك او في نهاية اسبوعك » تستطيع ان تراجع حياتك في الصلاة الصامتة . 
وحسب المعتاد » عليك ان تضع نفسك جيدا في حضورالله الذي يعرفك حتى اعاقك ويحبك . 
واذ ذاك عليك القيام بفعل ايمان : فان حياتك ليست نتيجة قضاء او صدفة » بل هي قصة 
محبة نظم الله احداتها كلها بيده الابوية . وقم بفعل ثقة عظيمة في الله الذي يقود حياتك . وضع 
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نفسك ف حالة استعداد عميق » واسأل عا يريد ان يقوله لك ببذه الاحداث : «تك يا رب 
أ ١‏ 
فان عبدك يسمع» . ان معنى هذه الاحداث خنى عادة . ولا يكشفه الله لك الا في نور روحه 
القدوس . فلا تتقدم بافكارك ورغباتك ٠.‏ بل دع الله يظهر ذاته لك . 
تم راج في ذاكرتك كلا من هذه الاحداث مع مكوناتها الانسانية » واسأل المسيح في 
الانجيل ماذا يفكر فيها . فعليك دوما ان تحكم على حياتك الخاصة على ضوء التطويبات . تم صل 
بحرارة لكى يعطيك الروح الفهم الروحي الحياتك . وهكذا سترى ان الصديق الفلاني الذي 
مكثت في الصمت معه كان علامة الله لك . وسيظهر لك ايضا الالم الفلاني او الفشل او النجاح 
الفلاني بمثابة نداءات من المسيح يدعوك فيبا الى الدخول الى 'اعمق في..ضداقته . 


فق 
ان هذه الصلاة هامة خاصة عندما يحب عليك اتخاذ قرارات حاسمة لحياتك . ان الله لا 
بحجب نوره قط عمن يصلي اليه بتواضع وثقة وثبات . وهنا ايضا . لاتفتش عن حل على ضوء 
عمّلك فقط » ولا بقوة قرارات ادبية » بل دع الحياة الالحية تتفتح فيك . ودع الروح القدس 
يصعد من اعاق كيانك لكي ينير عقلك وقلبك . هناك » والحق يقال » وسائل امبيز طرق 
الروح » ولكن الجواب ليس في نهاية جهودك . بل في هبة الله التي تفرض ذاتها عليك ؛ وفي 
اندفاع حيوي لاتستطيع ان تردعه » مثل ثمرة ناضجة تقطفها . انه مثل شعور الرضى الكامل 
الذي يحس به الخطيب امام الشابة الي يحمها :«اجل » انها هي ١‏ ولاشيء بمكنه ان يزعزع 
قراري .» 
ومغل هذه الصلةة لا يمكن ان تنتبني الا بالسجود والتسبيحة . قاذ ترى نفسك هكذا بويا 
: 5220 011 ده أن العظل ع ال 
لدى الله ء ستشعر بأنشودة شكر صافية ترتقع من احاقث ٠‏ «نر لح و 0 ره 0 
١‏ ْ ْ 0 0 كن 0 اللللخبيالك 
اجراها الله ل* ل ل لت ا 
٠ -_‏ | ذه 0 | 
إضوده .فد فمكنك آنذاك ان ترتل انت ايضا مع المزمر وتقول : اجل » ان حبه سرمد الى 


ا 
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4/ - ابحث . اطرق . اسأل » وتضرع , 


اصرخ نهارا وليلا » الى ان توجع رأسه . 
وكل ماتطلبه في صلاة مفعمة بالايمان ستناله . 


طالما ردد العمّلاء ان الرّي يموم مقام الطلبات لنيل المطر. حتى ان الناس اصبحوا اليوم 
عقالا الى حد الافراط في صلاتهم . فانهم خجلون . وخائفون وهلعون » ويتوجهون الى الله 
بصيغ صلاة بديعة ويطلبون اليه امورا كان باستطاعتهم ان يعطوها لذواتهم . علينا ان نذوق طعم 
الفقرء لكي يرتفع تضرع حقيق من عمق شقائنا وقلقنا . 

فاذا لم تشعر بحدود قواك البشرنية » واذا لم تشارك اخوتك قط في آلمهم المادي او الروحي » 
فستظل صلاتك دوما مؤدّبة ومحترمة » ولكنها لن تتعدى مرحلة الطلبات العلانية » ولن تبلغ الى 
مسامع الله . فاذا توفر لديك وقتء» قبل ان تباشر الصلاة الصامتة» فاقرأ امثلة الانجيل حيث 
يتكلم المسيح عن الصلاة : التينة العقيمة التي ايبسها (متى )57-١148/0١‏ » الصديق اللجوج 
لوقا 20/11 -8) » التوتة التي تقلع :'لصلاة (لوقا 117/ه-5) » وكل ما يقوله يسوع عن فاعلية 
الصلاة (طالع لوقا .)١"-9/١١‏ 

قابل صلاتك بصلاة الصديق او الأرملة الفقيرة » تفهم كم في صلاتك من خجل وجبن . 
انك تتساءل عن كيفية القيام بالصلاة » وما هي الافكار التي يجب ان تعرضها امام الله . وكأني 
بك تريد ان تؤلف مقالة او تنظم قصيدة . فالله يعلمى عمق قلبك » ويعرف شمقاءك ويشاركك 
همك . فهو لا يطلب منك ان تصوغ جملا بديعة او ان يتدفق لسانك بسيل من الكلات غير 
النافعة . 

وقبل ان تعرف كيف يجب ان تصلى » عليك ان تعرف كيف بنجب «ان لاتمل ابدا» » ان لا 
تنبط عزيمتك » وان لا تلقى السلاح امام صمت الله الظاهري : «وضرب لهم مثلا في انه ينبغي 
ان يصلوا في كل حين من غير ملل» (لوقا )١1/١4‏ . كن جريئا مثل الارملة ازاء القاضى . اذه 
والتتق بالله في منتصف الليل + اطرق الباب واصرخ وتوسل وتضر - 151 ل لآب م21 
فعاود الكرة واطلب ثم اطلب » الى ان تزعج مسامعه . انه سيكون حساسا لندائك الملح 
اللجوج الذي يصرخ بثقته الكاملة به : «لانه ان : يهم ويعطه لكونه صديقه» فانه ينبض 
للجاجته » ويعطيه كل مايحتاج اليه» (لوقا )8/١١‏ . 


دع نفسبك تنساق بقوة لمك ومبحة ة جراتلك. ومسكوق الروح القدس هو الذي يقوم احمانا 
بصوع الطلبات ُ اعاف قليلف غ وذلك نات لاتوصف. هل معت مريضأ 7 وطأة الم 
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شديد ؟ لا احد يمكنه الا يتأثر امام هذا الانين, الا اذاكان له قلب حجري. وينتظر الله ان تضع 
في صلاتك هذه رنة الالم العنيف والقوة والتضرع 9-6 جرع اليك. ويستجيب. سؤالك. 
نلك بذلك تنضم حقا الى انحبة اللامتناهية المنحصرة في قلبه والمنتظرة صلاتك لكي تنطق 
بجواب طافح حنانا ورحمة. امع لوكنت تعرف كم ان الله منتبه الى اقل صرخة تصدر فيلك » لما 
بطلت من التضرع اليه لاجل اخوتك ولاجلك . ولقام اذ ذاك وملا انتظارك اكثر مما سألته في 
صلاتك . وهكذا يسوغ لنا ان ننتظ ركل شي من انسان يصلي بدون ملل ويحب اخوته نحنان الله 


ذاته. 

اند صلاة مثل هذه تقتضي ايمانا عميقا. ولكن كيف يسعك ان تصلي بهذا الثبات ان لم يكن 
لديك ثقة عظيمة بالله الذي يسمعك وبحبك. وهنا ايضا يذ كرك المسيح بالتفاوت الموجود بين ما 
تطلبه وبين جواب الله : «الحق اقول لكم "لكان لك عاناولا ددرن )لا لفثارن ما نددخ 
بالتينة فقطاء بل ان قلتم ايضا لهذا الجبل ٠‏ انتقل من هنا واهبط في البحرء فانه يكون ذلك» 
(متى .)75١1/7١‏ وني بعض الايام ستقول امور جنونية ؛ وستتمنى ان تكون محروما عند يسوع . 
ولكن ما همك من حكمة البشر؟ انها جنون في عيني الله. فانك لاتستطبهء يع رؤية ألم اخوتك بدون 
ان تصبح ذلك الصديق اجرج الدييطرقاييات الله في وقته وفي غير وقته. اخيرا افهم كل ابعاد 
كلمة المسيح : «كل ما تسألونه بايمانء في الصلاةء تنالونه» (متى .)77/9١‏ 


- خبرة صلاة تستمر في الحياة كلها 


التخبيرة اصيلة الصيلةة بخن تان ان تغيرك في اعمق اععاق كيانك. لابد انك م تتعلم شيئا 
: وم أن ماضن والحةن 'ورقيية ىسيعو تلك لمتعلقة بطبعك وبعلاقاتك» وم تتغير 
حياتك الخارجية. الا ان قلبك قد تغير نحضور الله. فكل ما تفكر فيه ونحياه ونحققه يستنير بضوءِ 
جديد. وبكلمة» لقد وضعتك الصلاة حول شخص المسيح وعمله؛ وصارت قواك كلها 
موجهة الى بناء الملكوت» حتى غدا كل تراجع الى الوراء. مستحيلا من الآن. لانلك قدمت 
داتك للمسيح » وفيه وجدت الاسباب د لحياتك. فان التجديد المنتظر ليس من النظام 
الفكري والادبي ؛ بل هوني اعاق شخصك؛ على مستوى القلب الذي غزته محبة الله. ولهذا فانه 
لايمكن لك اختباره فورا. وبمقدار ما تقدم حياتك» بمقدار ذلك تلاحظ فوائد خبرة الصلاة 
هذه. 

وكذلك الشأن فما يخص بلمحبة الاخوية والحياة الرسولية التي تكلمنا عنها قليلا خلال هذه 
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الخبرة. وغالبا ماتظن ان محبة الآخرين هى نتيجة جهودك وحدهاء با تنشأ في الحقيقة قبل كل 
شي من أقلب فقن متجز من أذاته وقذا ريه علابة ميقا فيستونع اموا الاي يحب الاخرين 
فيك حقا. واذا لم تنحدر الى هذا المستوى من المحبة الالهية» فانك تعرض نفسك لكثير من 
الاوهام التي ليست سوى كار يكاتورات للمحبة الاصيلة. واذا حمّقت جيدا خبرة الصلاة هذه؛ 
اصبح قلبك مغزوا بالروح القدس. وصرت قادرا على ان نحب الآخرين لاجل ذواتهم 

انك خصوصا قد اكتشفت من الداخل وتذوقت كم ان الصلاة ضرورة حيوية. ولذا فان 
القديس اغناطيوس ينصح المرتاضين الفاترين بالعودة الى المارين (الرياضات)» اي بان يكونوا 
امناء نجحاه هذه الصيغة التي مارستها انت مدة هذه الخبرة. انها ترمي الى ان تبق حية ضرورة تطهير 
دانم في قلبك» لأنها تعلّمك على ضوء الروح القدمس ان تطهرٌ باستمرار دوافع قلبك العميقة 
ودوافع عملك. وتهبدف خاصة الى توحيد الصلاة والحياة فيك. 

وبكلمةء انها تعلمك ان تستقبل الاحداث الخارجية في داخلك» وهي تضم الى قلبيك 
المطهّر كل ما يجلبه لك العالم الخارجي. فان الحركة نحو الله في عمق القلب لاتخري قط بدون 
مساعدة الامور الخارجية »كما ان الصلاة الداخلية تتغذى بالصلاة اللفظية. ان خطر وجودك هو 
التجزؤ والتشتت» لانك لا تتوصل الى ان تضم في ذاتك ما تجلبه لك الامور الخارجية. واذ ذاك 
تشعر بعدم ارتياح عميق. وبنوع من «سوء هضم روحي». والكتاب الذي تكتشفه» والانسان 
الذي تتحدث اليه والشغل المادي او العمل الذي تحققه» هل تستطيع هذه كلها ان تكون 
وحدتك الروحية ؟ لا تكلم عن حياة داخلية محضة.ء اذ لا تناقض بين الداخلية 1-2 
وليست الحياة الروحية تبر بأ من العالمء ؛ بل هي صيغة عليا من الحضور للاخرين. فهناك سؤ 
كيف يكون استقبالك للامور الخارجية والاشخاص ؟ 

بوسعك ان تستقبل الآخرين والاشياء باحتكاك سطحي وبدافع الفضولء مثلا الاهتّام 
الذي تبديه لكتاب يعجبك كثيرا. ولكن استقبال كتاب يكون صحيحا وعميقا حينا تجتاز 
الافكار للحوار مع المؤلف بشأن الاسئلة العميقة التي يطرحها على قرائه : معنى الوجود» خبرة 
الله المشاركة مع الاخرين» تقدم الانسان وكرامته الخ... وحيئا تدخل الافكار والاشخاص 
الى عمقك بحيث تتناسق وتتوحد في نظرة الايمان» عندئذ يكون استقطاب حقيق نحو الله. وكيف 
يكون,,رد فعلك امام الآخر :.. باستقباله. ام. بأتقاده. أم بالنفينالطيده # 

اذا توصلت الى استقبال الاشياء في عمق ذاتك» فلا ينبغي ان تخاف من التشتت او الشعور 
بالتجزئة. فالام ر كله يتوقف على ان توجد مع الآخرين على طول الموجة عينها. ويحب ان يكون 
حوارك الداخلي مع ذاتك من العمق بحيث يتسنى لك مواصلته مع اول شخص تلتق به في 
الشارع » يقول عانوئيل مونيه. فني الصلاةالصامتة تصحح نظرتك الى الآخرين لكي تكتشف 
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على اي مستوى هي محادثتك ولقاءاتك. انك تتعرض دوما لخطر يترصدك : ان تلعب دور 
شخصية وان لا تكون في الحقيقة ازاء الآخر. 

وكذا الشأن مع حياتك الفكرية حيث تهتم بتكديس الافكار اكثر من اهتّامك بال حوار مع 
المفكرين. فينبغي لك ان تحتار قراءاتك لكي لا تدع ان يدخل اليك الا ما يمكن لروحك وقلبك 
استيعابه . وانت نحاجة الى عدد من العلاقات والالتزامات الضرورية لاتزانك . والآمر منوط 
بك ان حبار وتحدد مايمكنك ضمّه الى ' حباتك. : 

ان غاية الصلاة هي دوما دفعك الى الالتزام 5 حياتك تجاه الله والاخرين. والصلاة 
الصامتة هي الموضع الذي فيه تتدفق مسحة الروح القدس على قراراتك واععالك لكي توحدها 
في شخص المسيح. وهكذا تتعلم ان تجعل التزاماتك اداه ويح ولك علؤتاتك .ل 
مجعلها مطابقة مع تفكير المسيح وحياته. 

ولكاان فرصل الى ذلك» قرأت من خلال هذه الصفحات. المراحل الكبيرة من تدبير 
الخلاص. وانت مدعو الى الاجتياز في هذه الخبرة طوال حياتك. وستجد الصلاة الصامتة 
غذاءها الاعتيادي في الكتاب المقدس الذي تقرأه وتتأمل فيه وتصليه» حسب نظام السنة 
الليتورجية. وهكذا شيئا فشيئا ستتوغل عميقا في اسرار المسبح » وستتعلم منه ان تلتزم بارادة الله. 
فان وحدة حياتك ليست آمرا تعلق بالتقنية والحسابات اله اثقال كبائلف: ان كيان المسيح . 
لكي تحبا دوما ازاء الاب بانسجام مع ارادته وفي خدمة اخوتك. فاجعل قاعدتك الوحيدة ان 
عبطب فك معن .حضون امار ارابلا 


في الختام 
تذ كز إنعام الله واشكره » 


فحبه سرمدك الى الابد. 


لقد اوصى الله شعبه قديما ان يتذ كروا دوما العظائم التي اجراها لاجلهم. وفي نباية خبرة 
الصلاة هذهء» حين تنتبى عزن المتتيداك" اعدذرابك أنت اهنا ان تتطلع » في صلاة شكر 
0000-6 اففال الله عليك. ان النظرة الى الماضي تطمئتك على المستقبل وتلزمك بالامانة في 
اللحظة الحاضرة. 

نشكرك ايها الاب القدوس» على انك انتزعت البشر من عزلتهم اذ وجهت اده 
محبة : ا ا ا لا ل ا 
متواصلة. 
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نشكرك يا خالق الكون» على انك دعوت الانسان الى الحياة بنظرة محبة » وانت لاتفتأ تخلقه 
باعطائه مواهبك : اجعلنا نعيش في حضورك الخلاق في السجود ومحبة. 

نشكرك ايها الاب الصالح الى الغاية» على هبة ابنك الحبيب الذي جاء ليكشف لنا محبتك 
اللامتناهية ويجعلنا اولادا لك بالتبني : اعطنا روحك القدوس» لكي نقدر في يسوع المسيح ان 
نصرخ : «اباء اها الاب)»). 

نشكرك ايها الاب الكلىي الرحمة» على انك كشفت خطيئتنا واعطيتنا في الوقت نفسه 
لضا ؛تعبلنا ان تستركا يكوننا قد فنا طخطعة وابتفدنا "ع أعلوتبا وا نيشير بق" الاقف اسه 
بمحبتك الرحوم والغفور. 

نشكرك ايها الآب الكلى الرحمة»؛ على ابنك يسوع المسيح الذي كشف لنا حكمة 
التطويبات : اجعل قلوبنا وديعة ومتواضعة وفقيرة» لكي يتسنى لنا ان نعرفه هو وان نعرف قوة 
قيامته والشركة في الامه. 

نشكرك ايها الآب العادل والرحوم: على انك اسلمت ابنك عنا الى حزن النزاع وألم 
الحلجلة : علمنا ان نسهر معه في التطلع الى محبتك : «الهي » الي . لاذا تركتني ؟2. 

نشكرك ايها الاب الكلي الجودة » على انك خلقتنا من جديد اذ غمستنا في موت ابنك 
وقيامته » وعلى انك تعطينا كل يوم جسده غذاءً في الاوخارستيا : ارسل الينا روح محبتك » 
لكي نستطيع ان نوحّد شخصنا بشخص المسيح ونجعل من ذاتنا تقدمه ازلية لتسبحة يحدك. 

نشكرك ايها الاب القدوس . على انك دعوت البش ركلهم الى الحياة الابدية والى معرفة 
اسمك القدوس : أعطنا ان نكون شفعاء في ابنك الوحيد وخدام المسيح يسوع الجميع اخوتنا 
باعلاننا الانجيل لهم. 

نشكرك ايها الآب القدوس . على انك اقفت ابنك يسوع من القبر بقوة الروح : علّمنا ان 
نكتشف حضوره في كل حدث وفي كل شخص. 

نشكرك ايها الثالوث الاقدس » على انك تجعل مقامك في قلوبنا : أفض علينا روح محبتك 
لكي نستطيع ان نمكث راسخين في يسوع وان ندع له المجال لكي يصلى فينا الى الآب. 


امين 


١6غ‎ 


١ - ملحق‎ 


«الفقير واجوهرة) ْ 
(سوامي بارامانندا) 


الحوهرة اليتيمة ترقد في الاععاق مخمية 
فغوصبي يا نس مثل صياد الجواهر 

غوصي عميمقا 

غوصي اعمق » وانحتي 

اا تاق المرة الاول:» 

5 نفس مثل ضاد |الجحواهر 

استمري استمري دون ملل 


غوصيى الى الاعاق » دوما الى اعمق 


سيهزا بك 

الذين بجهلون البعين 

وسيعتريك الزن والأسى 

فلا تثبط عزيمتك 

بار لق ).با .صيات الجواهر. 
ان الجوهرة النفيسة مخفية هناك 
جانمة في العمق 

لساعدكة. اعالك. عل العثور على الكتر 
5 سيجعل ما كان خخفيا 
يتكشف اخيرا. 

غوصي يا نفس عميقا 

غوصي الى اعمق 

مثل صياد الجواهر 

وانحثي ... وابحجي 

دون ملل. 


١ - ملحق‎ 


«الوحيد الضروري» : التامل 
(سوامي ابهيزيكتانندا - غنانندا القولي) 


أنت يا من اتيت في عمق قلي 

هبني أن أكون منتبها ظ 
الا 1 

انت يا من صرت ضيني في عمق قلبي 
هق ال أدخل .آنا تسو 

لل 1 

انت يا من تستقر في عمق قلبي 

هبني ان اجلس في السلام 

في هذا عمق قلبي. 

انت يا من تسكن وحدك في عمق قلبي 
هبني ان اغوص وان اضيع 

في هذا عمق قلبي. 

القا بجا من "تعد ونفيللا: دعس تقلا 
هبني ان اتوارى فيك ظ 
في هذا عمق قلبى. 

يليت ال حلوك. انث 

و ماذا جرى لي؟ 

أو ماذا جرى لك؟ 

حينا بلغت عمت انا 

لم يكن بعد لا انت ولا أنا. 


حيث لا شي .2 
هناك كل شي 


ادخل الى هذا السر 
وتوارٌ انت لذاتك 
واذ ذاك فقط حما : انت كائن ! 


١7 


(للقديسة تريزة كودرك / )١8514‏ 


وما هو تسلبم الذات ؟ اني افهم ما لهذه الكلمة من ن الابعاد . ولكني عاجزة عن التعبير عنها . 
اعرف فقط ان معناها واسع جدا وانه يشمل ال حاضر والمستقبل. 

ان تسايم الذات يعني اكثر من التضحية » واكثر من عطاء الذات » وهو شي اكثر 
الاستسلام الى الله . تسليم الذات هو الموت عن الذات كلها . اي ان لا اهتم ب«انا» الا لكي 
اوجهه نحو الله دوما. 

تسليم الذات هو ان لا افتش عن نفسي في شي , لا فما يخص الروحي ولا الجسدي . اني 
ان لا افتش بعد عن لذة خاصة . بل عن المسرة الالهية وحدها. 

واضيف ان تسلم الذات هو ايضا هذا روح التجرد الذي لا يتعلق بشي لا فما يحص 
بالاشخاص ولا فما يخص بالاشياء . لا في الزمان ولا في الامكنة . هو الرضقق بكل شر » وقبول 
كل شي والخضوع لكل شي. 

وقد يظن البعض ان الامر صعب التحقيق . ولكن لا نتوهم : فلا شئ اسهل للتحقيق ولا 
شي الذ للمارسة . المهم هو ان يقوم الانسان مرة واحدة بفعل سخي ٠»‏ ويقول بكل نزاهة 
نفسه : «الحي » اريد ان اكون بكليتي لك : ٠»‏ فتنازل واقبل تقدمتي» . وهذا كل ما في الامر. 
ويجب من مة الاهيّام بأن يكون الانسان في استعداد النفس هذا دوما » والا يتراجء جع امام اية من 
التضحيات الصغيرة البي تفيد التقدم ف الفصيلة ‏ "وان اند كر ياه فد سام ذاته. 

اطلب من الرب م الكلمة لكل النفوس الراغبة في ارضائه » وان يوحي 
الها واسطة للتقديس كذا سهلة . ا » لو كان الانسان يستطيع ان يفهم بنوع مسبق ما هي 
نات التي يذوقها والسلام الذي من عليه حينا لا بتي شيثامحجوزا عن عن الله! وما اسخى الله 
في اعطاء ذاته للنفس الى تبحث عنه باخلااص واليي عرفت ان تسلم ذاتها ! 

دروا الام توا ان هناك السعادة الحقيقية التي نبحث عنها عبثا في غير موضعها. 

ان النفس التّى سلمت ذاتها قد وجدت الفردوس على الارض » بما انها تنعم بهذا السلام 
العذب الذي 0 كن سعادة امحتارين. 

١7 


الدليل 


(يمكن الافادة منه عند القيام برياضة روحية. 
وتشير الاعداد هنا الى ارقام المواضيع وليس الى الصفحات) 
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فهرست الكتاب 


المقدمة 
اله الحوار 

فصل في الصلاة 

طريق الخلاص 

تحقيق الخلااص 

الحوار مع الله 

في الختام 

ملحق - ١‏ - الفقير والجوهرة 
ملحق - ؟ - الوحيد الضروري 
ملحق ‏ مم - تسليم الذات 
الدليل 


رقم الاليداع في المكتبة الوطنية ١١61‏ لسنة ولاه؛ 
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